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شكر وعرفـان

الحمد الله الذي بنعمته تتمّ الصالحات

"من لا يشكر الناس، لا يشكر االله:"قـال رسول االله صلى االله عليه وسلم

الأستاذ الدكتور عبو  : أتقدّم بجزيل الشكر إلى أستاذي الفـاضلو لهذا يتوجب عليّ أن  

ونصائحه القيمة، والذي أغدق عليّ بكرم صبره  عبد القـادر، الذي لم يبخل عليّ بتوجيهاته

وصدق نصحه، فـلولا توجيهاته القيمة لما اكتمل هذا العمل المتواضع، 

هذا  وتقييممناقشةقراءة و إلى اللجنة المناقشة التي شرفتني بقبول  الجزيلأتوجه بالشكركما

العمل المتواضع  

والشكر موصول أيضا إلى الوالدين الكريمين، وإلى ابنتي عمي فتيحة وكريمة اللتين ساهمتا  

.في إنجاز هذه المذكرة، وإلى كلّ من ساعدني على إتمام هذا البحث، ولو بكلمة طيبة

مصباحي الحبيب على تقديمه لي  الدكتور: لا أنسى أن أتقدم بالشكر إلى الأستاذ الفـاضلو

ولا أنسى أيضا الأستاذ الفـاضل الدكتور عبيد نصر الدين الذي لم يبخل عليّ  يد المساعدة، 

بتوجيهاته القيمة

الشكر والامتنان والتقديرأسمى عباراتتقبلوا مني  

شكرا لكم جميعا





مقدمّة

أ

شهدت الساحة الأدبية العربية الحديثة العديد من التحولات في ألوان الكتابة والنقد، دفعتها إلى 

التعرف على أنواع أدبية جديدة، وكان من أبرزها الرواية التي حظيت باهتمام العامة والخاصة، فمن المعروف 

كان ذلك نتاجا لظروف و القرن التاسع عشر، أواخرأنّ العرب لم يتعرفوا على هذا الجنس الأدبي إلا مع 

ا، ومن أبرزها الاحتكاك بالغرب عن طريق الحملة التي شنها  على مصر، نابليون بونابرتساهمت في نشأ

ذا تعرّف العقل العربي على وكذلك عن طريق البعثات العلمية إلى مختلف الدول الأوروبية خاصة فرنسا ، و

م الأدبية والنقديةمنج وكانت الرواية من ضمن هذه المنجزات، فسعى إلى التعرف إليها أكثر محاولا ،زا

ا تتواءم وظروف عصره الج ا في الوسط العربي ونقلها إليه، لأنه رأى أ ديدة، وكما هو معروف التعريف 

ا ذلك الجنس الأدبي الذي يحاول المبدع عنها  أريحية باحثا التعبير من خلاله عن آرائه وآلامه وآماله، بكلّ أ

.التأثير في المتلقي، محاولا عن سبل التغيير

نخبة من المبدعين الذين خاضوا الكتابة توبعد أن استوعبها العقل العربي وتعرّف عليها جيدا، برز 

وغيرهم جرجي زيدان، مصطفى لطفي المنفلوطي، علي مبارك، رفاعة رافع الطهطاويفيها، من مثل 

خوض تجربة الكتابة الروائية، فظهرت العديد من التوجهات في الكتابة، منهم من كتب حاولالكثير ممن

لم و، والترفيهالرواية التعليمية، ومنهم من كتب الرواية التاريخية، ومنهم من خاض في كتابة رواية التسلية

م عن هذه الأصناف الثلاثة التي زينبرواية لمحمد حسين هيككتب، إلا بعدما  في البدايةتخرج كتابا

العناصر الفنية تامة، إذ اهتم فيها بالأشخاص واللغة ملامحاعتبرها النقاد أوّل رواية فنية، اتضحت فيها

. الدارسون في الروايات التي سبقتهايجدهوالحوار والأحداث والزمان والمكان، وهو ما لم 



مقدمّة

ب

ث البناء الفني أو من حيث تتطور وتتحول من مرحلة إلى أخرى، سواء من حيأخذت الرواية 

المضامين، فظهرت عليها العديد من سمات التجديد، كان ذلك بعد الحرب العالمية الأولى، حيث دعا 

ة،  المبدعون إلى ضرورة الخروج عن القواعد التقليدية للكتابة الروائية، وسعوا إلى الخروج عن الأغراض القديم

تم بنقل الواقع المرير الذي كانت تعيشه الشعوب العربية إلى كتابة كالأغراض التعليمية، ساعين روايات 

رصد مختلف التحولات الاجتماعية والثقافية والسياسية التي كما سعوا إلى بعد الحربيين العالميتين،  أثناء و 

الذي نجيب محفوظشهدها العالم العربي في تلك الحقبة، ومن الأسماء التي ساهمت في تطوير الرواية العربية 

كللت نجاحاته ، و إلى حداثيتهاساعدت على انتقال الرواية من تقليديتها قدّم العديد من الأعمال الروائية

ا وقواعدها،، وأخذت الرواية تغيرّ بعدهثم أنتجت العديد من الروايات،للآدابنوبلبجائزة وتطوّر من آليا

ه على أساليب مختلفة منها استجلاء التراث باعتبار بكلّ ما يطرحه في روايته، معتمدا هتم وأصبح المبدع ي

تمثلت في و ، استلهم منهاكما أدرك ضرورة العودة إليه، فتعدّدت المرجعيات الثقافية التي المنبع الأصيل،  

ن سبب ذلك التوظيف هو ، ويكو المرجعية الدينية و التاريخية والسياسية و الثقافية، وحتى المرجعية الأسطورية

نصوص الكتب نص دون الرجوع إلىفلا يمكن أن يُ ية تارة، وإضفاء الجمالية والدقة تارة أخرى، إثبات الهو 

، التي بحثت في موضوع تداخل النصوص فوجدت أنه لا يمكن لأن التناصغائبة، وهو ما أكدته نظرية ال

ذا أصبح الروائي يهت م نص أن يكتب دون أن يحمل في طياته بصمات من نصوص سابقة عليه، و

. بتوظيف التراث والنهل منه لأنه يعتبر الركيزة التي تعبرّ عن ثقافة المؤلف

برزت العديد من الروايات العربية الحديثة والمعاصرة التي جعلت توظيف التراث سمة بارزة فيها، ومن 

عابر سرير ، ورواية نوار اللوز لواسيني لعرج، وكذا رواية نبض ونطفة لأدهم الشرقاويبينها روايتي 



مقدمّة

ج

توغيرها الكثير من الروايات التي استلهم،باب الشمس لإلياس الخوري، ورواية لأحلام مستغانمي

.التراث بمختلف مرجعياته

، حيث نتيخريستوس لأحمد خالد مصطفىأومن بين أهم الروايات التي لفتت انتباهي رواية 

التراث الديني والتاريخي، فقد تداخلت جلّ استلهم فيها كما هائلا من التراث، معتمدا بشكل كبير على 

العديد من الشخصيات، وزعها على والدينالعديد من الأحداث التراثية، مستلهما من التاريخنصوصه مع 

الرواية لتكون الشخصيات الفاعلة فيها، من دون إغفال توظيف الأماكن التاريخية التي زادت من دقة 

ا ليست رواية بل هي عبارة عن بحث تاريخي، لكن الأمر الذي بار الإقر النقاد إلى التصوير، ما دفع  ّ أ

كلّ هذا ،التي طغت عليها الرواية هو دقة التصوير، و درجة استعمال الخيالجنسجعلها تنسب إلى

يارها لتكون مدوّنة لبحثي هذا، فارتأيت أن أخوض غمار البحث في مجال توظيف التراث في تخدفعني إلى ا

، 2015تي كتبت سنة من الروايات المعاصرة الأنتيخريستوسالرواية العربية المعاصرة، باعتبار أنّ رواية 

ي ائو إليه الر الهدف الذي سعىتتبّع أحداث الرواية من أجل الوصول إلىهذا البحث حاولت من خلالف

.من خلال توظيفاته هذه

ومن هذه النقطة الأساسية حاولت الكشف عن مواطن التداخل النصوصي بين هذه الرواية 

والنصوص التراثية الموظفة فيها، مستندة على الدراسات النظرية والتطبيقية السابقة التي تصبّ في موضوع 

ستراتيجية التناص، فكان لزاما عليّ أن أحيط هذه الرسالة، خاصة تلك الدراسات التي تحدثت عن إ

رواية توافقما مدى بالموضوع أولا قبل الخوض في التطبيق، ومن هنا بقي الإشكال مطروحا، 

هدف من توظيف ما ال:وتتفرع من هذه الإشكالية مجموعة من الأسئلة، منهاالتراث؟ مع أنتيخريستوس 
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د

وهل وفق في استعمال آليات التناص من خلال ؟ أنتيخريستوسهذا الكم الهائل من التراث في رواية 

هل استطاع الراوي الظفر بسمة التفرد الإبداعي؟ و هذه الرواية؟

فارتأيت أن تكون خطة كلّ هذه الأسئلة وغيرها حاولت أن أجيب عليها في صفحات هذه المذكرة، 

قدمها مقدمة ومدخل، حرصت من خلاله على التمهيد للموضوع وكذا بحثي هذا مكوّنة من ثلاثة فصول تت

. الإحاطة بما جاء في المذكرة، ثم خاتمة جاءت كحوصلة سجلت فيها أهم النتائج المتوصّل إليها

:، وضمّ ثلاثة مباحث"وتحولاتها الفنيةالرواية العربية المعاصرة ": فقد عنونه بـــالفصل الأول أما

.لرواية العربية النشأة والتحولاتا: المبحث الأول.1

.قضايا الرواية العربية المعاصرة:المبحث الثاني.2

ا الفنية:المبحث الثالث.3 .الرواية العربية المعاصرة وجماليا

، ضمّ هو الآخر ثلاثة مباحث، "المتن الروائي والتناص التراثي: "أما الفصل الثاني جاء بعنوان

:جاءت كالآتي

.أحمد خالد مصطفى والمتن الروائي:المبحث الأول.1

.ملخص رواية أنتيخريستوس:المبحث الثاني.2

.حضور التناص في العملية الإبداعية:المبحث الثالث.3
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ه

توظيف التراث في رواية : "أما عن الفصل الثالث، فارتأيت أن أجعله فصلا تطبيقيا، عنونته بـــ

:مه إلى ثلاثة مباحث جاءت كالآتي، وبدوره قمت بتقسي"أنتيخريستوس لأحمد خالد مصطفى

.أنتيخريستوستوظيف التراث القرآني في رواية :المبحث الأول.1

.أنتيخريستوستوظيف التراث التاريخي في رواية :المبحث الثاني.2

.أنتيخريستوستوظيف التراث الأسطوري في رواية :المبحث الثالث.3

عليها في إعداد هذه توالمراجع التي اعتمدوفي ختام هذا البحث أدرجت قائمة جمعت فيها المصادر 

. لهاالمذكرة، ثم جاء الفهرس باعتباره دليلا

على في جانبها النظريمباحث هذه المذكرة، معتمدةو فصولولقد حاولت جاهدة أن أوفق بين

إلى مثل الذي رأيت أنه الأقربأما الجانب التطبيقي فارتأيت أن أستعمل المنهج الوصفي،،التاريخيالمنهج 

. غمار هذه التجربةراسات، وأنه المساعد في الخوض هذه الد

وتشعبها خصوصا في فصله المعارفكان الخوض في غمار هذا البحث متعبا وشاقا، نظرا لكمية كما

، وحيرتي في اختيار الأنسب منها، وهذا ما زاد من تأخري نوعا ماالأول، فكانت كثرة المراجع سببا في 

صعوبة البحث لديّ، كما واجهتني صعوبات أخرى منها نقص خبرتي في التعامل مع بعض القضايا التي 

ا . طرحتها الرواية، ومن العوامل أيضا نقص المراجع المهتمّة بالرواية نظرا لجدّ
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و

قديم هذه المذكرة التي حاولت جاهدة أن تكون بحثا يرقى العوائق لم تمنعني من تلكنّ  ورغم كلّ هذه

.مستوى البحوث الأكاديمية الهادفةإلى 

أسأل االله التوفيق والسداد

فاطيمة الزهراء دحماني 

10-06-2018

سعيدة
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الجنس الأدبي الأكثر تداولا بين المبدعين والقراء ما جعلها، اهتمّ المبدعون العرب بالرواية أيما اهتمام

ا تعدّ ديوان العرب،إلى النقاد اس الأدبية الأخرى، وهذا ما دفع بالمقارنة مع الأجن ّ ا أضحت القول أ لأ

، معتمدا في ذلك على خياله وتنقل أفكاره ورؤاهي، وكذا تعبرّ عن سخطه وسعادته، ائو تنقل آلام وآمال الر 

تمع وتسعى وعلى قدرته في التعبير الجمالي، المتلقي،فيتطويره، من خلال التأثير إلى فأصبحت تخدم ا

ذا  .بأنه ديوان العربتكون قد استعارت من الشعر صفتهو

كما عدم، بل كانت هناك عدّة عوامل ساعدت على نشوئها،  المن لقإلا أنّ الرواية العربية لم تخُ 

عرفوا الأسلوب قد ، فمنهم من أقرّ بأنّ العرب القدامى ةنشأهذه الاختلفت آراء النقاد وتضارب حول

، ومنهم من القصصي، واستدلوا بالكتابات السابقة من مقامات وسير وغيرها، لكنهم لم يعرفوه باسم الرواية

ة العربية وليدة عصر النهضة وذلك بعد الاحتكاك الذي حدث بين العرب والغرب، من أكّد بأنّ الرواي

الحملة ،حتكاكهذا الابشكل كبير في أيضا وخلال البعثات العلمية والرحلات، ومن العوامل التي ساهمت

إذ تعرّف على منجزات الدول الغربية،فتحنعلى مصر، ما جعل العقل العربي ينابليون بونابرتالتي شنها 

ذا خرج العربي من قوقعته  على المطابع ودور النشر وغيرها من الأمور التي ساهمت في تطوير فكر العرب، و

ومن هنا برزت ، التي كان يعيش فيها، وحاول الاهتمام أكثر بما جاء به هذا الوافد الجديد على الأمة العربية

ومن أبرز ما نقُل عن لحضارة الأوروبية إلى البلدان العربية، ما تلقفوه من احاولوا نقلمن المبدعين العرب ثلة

م، إذ اهتم بترجمة رفاعة رافع الطهطاويخصوصا في مصر وكان الغرب فن الرواية، حدث ذلك  في صدار

مواقع الأفلاك في وقائع "، أذكر منها إلى اللغة العربيةخاصة الفرنسية منهابعض الأعمال الروائية

ذا يكون قد ساهم في نشأة الرواية التعليمية، ثم توالت و ، "تليماك فنقلت العديد الترجمات بعد ذلكهو 
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، ومن خلال كلّ هذا استطاع العرب نقل فن كالانجليزية والإيطالية وغيرهامن الأعمال من لغات كثيرة  

.الرواية إلى الساحة الإبداعية العربية

، وهي الفترة الأولىالعربية حتى اندلاع الحرب العالمية اللغة لى استمرّت مرحلة ترجمة الروايات الغربية إ

التي تعرّف فيها المبدع العربي على هذا الوافد الجديد جيدا، ما دفعه إلى الخوض في تجربته محاولا النسج على 

ا تفع منوال النموذج الغربي بما يخدم مجتمعه، حرصا منه أن تحمل هذه الروايات مجموعة من القيم التي ين

ومن هنا ظهرت الرواية التعليمية ومن بعدها ظهرت رواية التسلية مجتمعه ويرتقي من خلالها إلى الأحسن، 

الذي اعتمد على الاقتباس من التاريخ في جرجي زيدانوالترفيه، وصولا إلى الرواية التاريخية والتي مثلها 

. محمد عليعلى كرونولوجيا تاريخية تسرد تاريخ مصر قبل معتمداالعديد من أعماله الروائية، 

ذا أضحت ملامح الرواية العربية تتشكّل وتتضح تدريجيا إلى أن وصلت إلى مرحلة ظهور الرواية و

تسليط الضوء على استطاع من خلالها الذيل، زينب لمحمد حسين هيكالفنية، والتي تمثلت في رواية 

تمع المصري محاولا نق ده، معتمدا على العناصر الفنية الأساسية للرواية، المتمثلة في اللغة والحوار ا

استطاع هذا الفن الجديد التخلص من الأغراض والمضامين إذوالشخصيات والأحداث والزمان والمكان، 

. التقليدية، والولوج في تجربة جديدة

محاولة تطوير هذا الجنس الأدبي الجديد توالت الكتابات الإبداعية الروائية، وبرزت أسماء ساهمت في 

إخراجه من روتين الرواية التقليدية، فأنتجت العديد من الروايات التي شهدت لها الساحة الأدبية بالتفوق، 

الأغراض التقليدية، محاولا البحث عن ما يخدم روايته خصوصا بعد الأحداث عن خرج المبدع العربي فقد
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ا الدول العربية بعد الحربين العالميتن، إذ حاول تصويرالسياسية والاجتماعية التي  معبرّا الواقع المعيشمرّت 

.عن رأيه فيها بطريقة فنية وجمالية

الذي قدم نجيب محفوظأبرز الأسماء التي سطع نجمها وساهمت في تطوير الرواية العربية نجد، من و 

الرواية إلى مرحلة جديدة، والخروج عن الرواية بالانتقالجملة من الأعمال الروائية استطاع من خلالها 

تمع المصريفيهاالتقليدية التي تمثلت في الرواية التعليمية، اهتم  والتعبير عن أزماته برصد تحركات ا

ذا يكون من بين الأوائل الذين اهتموا بالتعبير عن الواقع،  بلورت على تومن هنا وتناقضاته بطريقة فنية، و

الرحمن دعب،الطيب صالح: ية الواقعية، ثم تلته نخبة من المبدعين الذي تأثروا بما قدمه من مثليده الروا

تقديم أعمال روائية عبرّوا من خلالها على جملة التحولات السياسة حاولوغيرهم ممنمنيف، الطاهر وطار

.اعيةوالثقافية والفكرية والاجتم

التمرد على القيم الفنية والجمالية السائدة، ودعوا إلى ضرورة إلىمن المبدعين ثلةسعتبعد ذلك و 

اختيار التغيير في بنية الشكل الروائي، من خلال الخروج عن النمط التقليدي في التعبير الصريح، وتجاوزه إلى 

داخل الأعمال الإبداعية، فتلقفت العديد من الأقلام هذا الطرحأساليب تعبيرية جديدة، كتوظيف التراث

والتراث الشعبي،الجديد، وحاولوا الاعتماد على المرجعيات الثقافية المختلفة، المتمثلة في التراث الديني،

، ما جعله يتربع على عرش والتراث السياسي والتاريخي، والتراث العربي القديم، وحتى التراث الأسطوري

.بارزةالة الروائية بصفة واضحة، وأصبح سمتهاالكتاب

، التي ةة للأمة العربيالرواة إلى النهل من التراث لأنه في اعتبارهم يمثل الهوية الشخصيذهب مختلف 

ذا جاءت العودة إليه كإثبات للهوية، استلهموا منه في القرون السابقة،ازدهارهاو هاتطور عرفت أوجّ  و
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إعادة إحياء بذلك استطاعوا همالعديد من الشخصيات والأحداث والأماكن ووظفوها في أعمالهم، و 

. التراث من جديد ومزجه بالحاضر

تعدّدت القضايا التي حاولت الرواية العربية معالجتها، من خلال تتبع الروائي للمستجدات والمؤثرات 

ذا أصبحت الرواية العربية  تمع تحركاتلكلّ تستجيبالتي تؤثر على المتلقي من أجل الكتابة فيها، و ا

في قالب فني يحمل من الرسائل المشفرة ما يحمل، لتكون بذلك مرآه تلك الأحداث اهتمت بنقل و وتحولاته،

عاكسة للظروف المعيشة، واهتمّ كلّ روائي بالتعبير عن إيديولوجيته بالطريقة التي تناسبه، وسعى إلى الإحاطة 

قضية الحبّ، المرأة، : ربيةبمختلف القضايا الاجتماعية والسياسية وحتى الدينية، ومن أبرز ما تناولته الرواية الع

الرجل، الطفل، العنف والإرهاب، العشرية السوداء، الصحراء، الطبيعة، وحتى الصراعات الإيديولوجية 

.والسياسية حاولت الرواية العربية تسليط الضوء عليها

ا الفنية،  تم بجماليا والتي حظيت ولكي ترقى الرواية العربية إلى مستوى الروايات العالمية عليها أن 

ه يلإباهتمام العديد من النقاد منذ مطلع القرن العشرين، لذا كان لزاما على المبدع أن يحيط بكلّ ما تدعو 

عليه أن يهتم مما يتوجب يرقى إلى مستويات عالية، امن أجل أن يكون العمل دقيقالساحة النقدية 

ا هي التي تسيرّ حركة الشخصيات داخلها،   كما بالأحداث التي تعدّ من أهم السمات الفنية للرواية، لأ

ا تعتبر من المكون ة للعمل الروائي، ات الرئيسينبغي له أن يعتني بصفة كبيرة بانتقاء تلك الشخصيات لأ

يئي، ومن جهة أخرى عليه أن لا يهمل عنصر باعتبارها أساس حركية بناء الأحداث داخل الخطاب الروا

ما من أهم المرتكزات الفنية التي تنبني عليها الرواية، فإن اختلّ أحدهما اختل بناء الرواية   الزمان والمكان لأ



الروائية والتفاعل الثقافيالكتابة : مدخل

6

ا تشكلّ المرتكز الأساسي ككل ذا لا يمكن للمبدع أن يغفل عن أي عنصر من هذه العناصر، لأ ، و

. يةالذي تنبني عليه الروا

ومن بين أهم الروايات العربية المعاصرة التي حاول صاحبها الاعتناء بالجماليات الفنية للسرد الروائي، 

التي جمعت العديد من الأحداث والوقائع التاريخية والدينية، أنتيخريستوس لأحمد خالد مصطفىرواية 

كما أنه اهتم بتوظيف التراث التاريخي والديني . على توظيف الخيالفيهابطريقة فنية وجمالية معتمدا

ايتها،  اختيارها لتكون وهذا ما لفت انتباهي، وما دفعني إلى والسياسي والأسطوري من بداية الرواية إلى 

.  مدونة لبحثي هذا

داعي، نظرا للكم من الروايات التي أثارت الجدل الكبير في الوسط النقدي والإبأنتيخريستوسرواية 

ا  بل هي عبارة روايةليستالهائل من الأحداث الموظفة داخلها، ما دفع العديد من النقاد إلى الإقرار بأ

عن بحث تاريخي، ولكن الأمر الذي شفع لها هو الخيال الموظف داخلها، وطريقة السرد التي اعتبرت فريدة 

الاتأحمد خالد مصطفىمن نوعها، كما عبرّت على ثقافة  الهدف من كتابة هذه ف. الواسعة في شتى ا

الرواية هو الرد على العديد من الأسئلة الشائكة حول نشأة الماسونية، وحول ظهور السحر وكذا علاقتهما 

ذكر الراوي أن جميع أحداث . باللغة اللاتينيةتعني ضد المسيح فأنتيخريستوسبالمسيح الدجال، 

عن شخصيات حقيقية بإنسها وجنّها، غرضه من ذلك لفت انتباه وشخصيات هذه الروية هي عبارة

ا .المتلقي وتشويقه من أجل قراء

وكما ذكرت سابقا أنه اعتمد على توظيف التراث الديني، والذي أصبح سمة بارزة في السرد الروائي، 

صبحت الرواية حيث أضحى أي عمل إبداعي لا يخلو من التراث الديني سواءً أكان نثرا أم شعرا، كما أ
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تسعى إلى الانفتاح على النصوص التراثية خصوصا الدينية منها، والتي تتمثل في الكتب السماوية كالقرآن 

ا انفتح على الحديث النبوي الشريف، من خلال توظيف بعض تالكريم والتوراة والإنجيل، كما أ

. الأحاديث

ا وظفت كما هائلا من ا سيدنا إبراهيم عليه لقصص القرآنية، كقصة ويلفي القارئ لهذه الرواية أ

مع الجن، استغلّ سيدنا سليمان عليه السلام، وقصة هاروت وماروت، وكذا قصة السلام والنمرود

ا تخدم الموضوع الذي يحاول التطرق إليه، ألا وهو نشأة أحمد خالد مصطفى هذه القصص لأنه ارتأى أ

. يح الدجالالماسونية وعلاقتها بالسحر واليهود والمس

كما أنه استلهم العديد من الأحداث الدينية والآيات القرآنية، غرضه من ذلك إضفاء الجمالية على 

على النصوص الإبداعية دقة التصوير لأنه وكما هو معروف أنّ إضافة النص القرآنيمننص الرواية، والزيادة

. ةودقيقةمتوازنصاصو ناعل منهيج

هو توظيف التراث التاريخي الذي طغى على الرواية من أول أيضاالحديث عنهومما لا يجب إغفال 

صفحة إلى آخر صفحة منها، تنوعّ هذا التوظيف من توظيف للأحداث التاريخية، وتوظيف للشخصيات 

الذي جعله الراوي لسان الرواية الذي عرض بوبي فرانكوحتى الأماكن، ومن أبرز ما وظف شخصية 

. ة معتمدا على أسلوب التشويقخطتها في المقدم

اعتمد على توظيف التراث الأسطوري، مستلهما شخصيات وأحداث وأماكن أسطورية، كما أنه

.تصل إلى الحد الذي وصله التوظيف الديني والتاريخيلكنها لم
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، حيث برزت ألوان الكتابة والنقدمن التحولات في عديد عرفت الساحة الأدبية في العصر الحديث ال

، ما جعل الأدب العربي يرتقي والقصة القصيرة والمسرحية والشعر الحر،فنون وأجناس أدبية متعددة كالرواية

: إلى العديد من اللغاتوالنثريةالشعرية منها ؛ إذ ترجمت العديد من الأعمال إلى مستوى الآداب العالمية

وخير مثال على ذلك ما قدمت كالفرنسية والانجليزية والإيطالية والتركية والألمانية، وحتى اليابانية والصينية،

من أعمال حظيت باهتمام جماهيري عربي وغربي كبير، والتي من أبرزها أحلام مستغانميالروائية الجزائرية 

الإنجليزية والفرنسية والإسبانية والإيطالية : من بينهاترجمت إلى لغات متعددة، التي ذاكرة الجسدرواية 

الرواية بقراءات نقدية عربية وغربية كثيرة، كما هذهوالصينية وحتى اللغة الكردية، وفي مقابل هذا حظيت

ا نوبل جت الساحة الإبداعية العربية بجائزة وِّ ت ـُ .1988سنة نجيب محفوظللآداب التي ضفر 

االرواية العربيةالحديث عن نشأةهوالمبحث هذايهمني فيوما  تعدّ من أبرز الفنون إذ،وتحولا

ا لم تنشأ من فراغ، بل مرت بعّدة تحولات لتصل برزت في مطلع القرن العشرين، الحديثة،النثرية  والواضح أ

الاقتصادية والسياسية ن العوامل الاجتماعية و ، ساهمت في تطورها مجموعة مإلى النضج الذي هي عليه الآن

. والثقافية

الذي لك مرتاضعبد المأثار هذا الفن جدلا نقديا في أوساط الدارسين، وعلى رأسهم الدكتور وقد 

اعرفّها نقل الرواي لحديث محكي تحت شكل أدبي يرتدي أردية لغوية تنهض على جملة من « : بأ

لشخصيات والزمان والمكان والحدث، يربط بينها طائفة من التقنيات كالسرد االأشكال والأصول كاللغة و 

امحمد كامل الخطيبويعرفّها ،1»والوصف والحكبة والصراع سياق حوادث متصلة ترجع إلى « : بأ

ه ي من خلالها بطرح أفكاره ورؤاراو يهتم ال،2»شخص أو أشخاص يدور ما فيها من الحديث عليهم

يعالج المؤلف موضوعا كاملا أو أكثر فلا يفرغ « وفيها وعلى قدرته في التعبير الجمالي،معتمدا على خياله

ي ، وميدان الرواية فسيح أمام الراو القارئ منه إلا وقد ألمّ بحياة البطل أو الأبطال في مراحلها المختلفة

لس الوطني للثقافة والفنون والآداب، الكويت، )بحث في تقنيات السرد(ك مرتاض، في نظرية الروايةعبد المل1 -ه1419، ا
26م،ص1998

.31، ص 1990محمد كامل الخطيب، نظرية الرواية، وزارة الثقافة، دمشق، سوريا،  2
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ستغرقت من يستطيع بفضله أن يكشف حياة أبطاله، ويظهر حقيقتهم مهما طالت النهاية ومهما ا

ا العامة ذلك الجنس السردي القائم على الخيال الحامل لطابع اجتماعي ،1»وقت إذاً فالرواية في صور

دف بعث تأثير جمالي فيه . تاريخي في شكل رسالات موجهة إلى المتلقي 

الكتابة حظيت الرواية بالاهتمام الكبير من قبل القراء، فاتجه العديد من الأدباء إلى خوض تجربةكما 

في العصور السابقة، ديوان العرب، ما جعلها تستعير من الشعر صفته بأنه في هذا الجنس الأدبي الجديد

.في العصر الحديثديوان العربلتصير فيما بعد هي

: نشأة الرواية العربية.أ

واسعا في أوساط الباحثين والمفكرين، إذ انقسمت آراؤهم إلى أثار موضوع نشأة الرواية العربية جدلاً 

ا إلى، موقف موقفين متباينين عرفوا الأسلوبالعرب قدبأنّ كّدو يؤ الأدب العربي القديم، يرجع نشأ

البخلاء ، وكذا كتاب لابن المقفعألف ليلة وليلة وكليلة ودمنةوقصة عنترةبملاحم استدلالقصصي، إذ

وحروبه ومفاخره، ويردد هالعربي القديم كان يهتم بحفظ وقائعه ومآثر لأنّ « ، وسيرة بني هلاللجاحظل

ا، فهناك الخرافة  ا واتجاها ذلك في الأندية والمحافل المختلفة، فكانت تنسج القصص بمختلف موضوعا

ذا يكون 2»يها المنهزمينوالأسطورة والموعظة والقصص الحربية التي يمتدح فيها الأبطال المنتصرين، ويذم ف و

، وتمثل ذلك في فن المقامة والحكاية العرب قد عرفوا فن السرد القصصي لكنهم لم يعرفوه باسم الرواية

.والأمثال وغيرهاالشعبية

ا بعصر النهضةيربطالسابق، إذ الموقفورأي عارض تأما الموقف الثاني في العربية الحديثة وذلكنشأ

لمية االعفالحضارة العربية لم تكن في يوم من الأيام بمعزل عن الحضارات« ،الغرببعد احتكاك العرب ب

فعن طريق الاحتكاك المباشر بين « حملته على مصر نابليون بونابرتبعدما شنّ ، وخصوصا3»الأخرى

.100، ص )ت.د(مصر، -ة، القاهرةمحمود تيمور، دراسات في القصة والمسرح، المطبعة النموذجي 1

. 11، ص2009، العلم والإيمان للنشر والتوزيع، )بحوث ودراسات تطبيقية(نادر أحمد عبد الخالق، الرواية الجديدة  2

.15، ص1998، 1طلبنان، -سالم المعوش، صورة الغرب في الرواية العربية، مؤسسة الرحاب الحديثة، بيروت 3



.                 نشأة الرواية العربية وتحولاتها: المبحث الأول

13

من خلال تطبيقات الحملة المصريين والفرنسيين، تعرف العقل العربي على إنجازات عصر التنوير الأوروبي

ذا استطاع العرب الا1»الفرنسية لأفكار الثورة الفرنسية في مصر لاع على ثقافة الغرب والتأثر ط، و

م،  فقد وجد العرب أنفسهم أمام نماذج جاهزة للمؤسسات والنظم والقوانين التي سعى « بأفكارهم وحضار

هم مفكرون كثر من العرب الذين عاشوا في أواخر القرن وقد أس.) (..الغرب لترسيخها في البلاد العربية 

يئة الجو لعملية الاستيراد عن الغرب فن وه ومن أبرز ما نقل، 2»التاسع عشر وبداية القرن العشرين في 

بأن الرواية الحديثة ليست سوى شكل أدبي جديد «:حمدي السكوتورد ذلك في قول الرواية، 

نّ صحاب هذا الموقف فإأ، وحسب رأي3»استوردناه من الخارج منذ النصف الثاني من القرن التاسع عشر

م العرب لم تكن لديهم القدرة الكافية للوصول إلى ما وصلت إليه الآداب العالمية من  تطور وتحول، وأ

م الإبداعية وبالأخص الاطلاعبحيث ساعدهمب الحضارة الغربية،تأخروا كثيرا في اللحاق برك على منجزا

في إدراك ذلك التأخر، وتقليص الهوة التي حدثت بين العرب والغرب من خلال تقديم العديد من الرواية

. الأعمال الإبداعية الراقية

لكنها استمدت شكلها جذور عند العرب قديما، لرواية العربيةكانت لهبأنقرارالإوعليه يمكنني

ا، وآليات الكتابة الروائية من الغرب، نظرا للانفتاح  فمن التعسف القول إن الرواية « على ثقافتهم والتأثر 

ا نشأت في تربة غنية بتقاليد  اية القرن التاسع عشر من لاشيء إذ أ العربية ولدت في القرن العشرين أو 

فإنّ « لا يكمن إنكار فضل التراث العربي القديم في بلورت آليات الكتابة الروائية الحديثة، ، و 4»أدبية عربية

فيهاوغيرهما من القصص والحكايات التي وصلت إلينا، حاولومقامات بديع الزمان،، ألف ليلة وليلة

ا سان العربي واتجاهاته الأدبية تصوير الواقع العربي، في شتى صوره المختلفة، وحاولوا تصوير حالة الإنأصحا

والاجتماعية والأخلاقية وموقفه تجاه عصره، ولا يخفى أنّ هذا التراث الثقافي القصصي قد ساهم بشكل أو 

، نقلا عن سالم المعوش، المرجع 15،ص 1978، 1التنوير العربي، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، بيروت، طفاروق أبو زيد، عصر1
.52السابق، ص 

.14، ص 2011، )ط.د(أسماء أحمد معيكل، الأصالة والتغريب في الرواية العربية، عالم الكتب الحديث، الأردن،  2

.29ص،نيويورك-قسم النشر بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، القاهرة،1بيليوجرافيا ومدخل نقدي، مجلد ،ةت، الرواية العربيو حمدي السك 3

.18، ص 1984، الهيئة المصرية العامة للكتاب، )دراسة مقارنة لثلاثية نجيب محفوظ(أحمد قاسم سيزا، بناء الرواية  4
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ند أدباء كثيرين منذ مطلع فجر وائي عبآخر مباشر أو غير مباشر، في دعم التيار القصصي الر 

ا قد تؤسس لفن الرواية أو على يحتوي على إرهاصات« التراث العربي لأنّ .1»النهضة جدية، وجادة، بل إ

.2»أقل تقدير فن السرديات بمفهومه العام والشامل

حتى وصلت إلىعديدة تطوراتقد مرت بالعربيةالرواية أنّ هذا من جهة، ومن جهة أخرى نجد

بصفة واضحة  العربي بالغرب الذي برز التأثر ، ساعدها في تحقيق ذلكالنضج الذي هي عليه الآن، مرحلة

ال أمام المثقفين للتعرف محمد عليفي عهد نابليون بونابرتمع حملة اكما أشرت سابق الذي فتح ا

بعض المثقفين المصريين الذين « على أوروبا وساعدهم على التنقل إليها من خلال البعثات العلمية، فظهر

وأحسوا بضرورة دعوة مواطنيهم إلى ،تعد تتلاءم مع ظروف عصرهمأحسوا بأن الثقافة الأزهرية وحدها لم

الاستفادة من علوم الغرب، ولم يقفوا موقف الرفض الكامل من الحضارة الغربية وأحسوا بمظاهر التفوق في 

ا، وعلى رأس هؤلاء يقف  المصري الفلاح رفاعة رافع الطهطاوينظمها السياسية وبعض تقاليدها وعادا

تلخيص التبريز في " مع البعثات الأولى كمشرف ديني والذي عبر عن مشاعره في كتابه الذي سافر

ارج خديث عن رحلة الحالذي تحدث فيه عن رحلته إلى باريس، وكان بذلك أول من حاول " تلخيص باريز

تمع في أدبنا الحديث ، وفي هذا القول إشارة إلى أنّ المصريين من الأوائل الذين احتكوا بالآداب الغربية 3»ا

.بصورة مباشرة 

ا هما مرحلة ترجمة الأعمال الروائية الغربية إلىالأولى بمرحلتين أساسيتين، مرت الرواية العربية في نشأ

منتصف القرن التاسع عشر، أخذت محاولات  فمع «للرواية العربية،العربية، ومرحلة الكتابة الفعليةاللغة 

كتابة نثر قصصي قصير وطويل ذي ملامح حديثة لهذه الدرجة أو تلك، تسير في اتجاهين تلازما فترة 

إحياء ومحاولة : طويلة، حتى تم انتصار أحدهما على الآخر بعد الحرب العالمية الأولى، هذان الاتجاهان هما

وبصفة خاصة أشكال رسمية مثل الرحلة والمقامة، هذا هو الاتجاه الأول، تطوير أشكال قصصية عربية قديمة، 

.15ناذر أحمد عبد الخالق، المرجع نفسه، ص  1

.92،ص 2017، 1طاهر، الرواية العربية الجديدة، ابن النديم للنشر والتوزيع، الجزائر، طبلحيا ال 2

..21-20ص ، 1968، 2، دار المعارف، مصر، ط)1938-1870(عبد المحسن طه بدر، تطور الرواية العربية الحديثة في مصر 3
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والاتجاه الثاني هو ترجمة وتعريب وتمصير الأشكال الغربية الحديثة مثل الرواية والمسرحية والقصة القصيرة، 

الأدباء ، وهذا ما ساعد على ظهور أعمال العديد من 1»ن الانتصار قد تم للاتجاه الثانيوالمعروف طبعا أ

.الذين حاولوا خوض غمار الكتابة الروائية

ترجع أول محاولة لترجمة الرواية الغربية إلى اللغة العربية ونقلها إلى ميدان الرواية العربية :مرحلة الترجمة.أ

ترجمها من اللغة فقد"مواقع الأفلاك في وقائع تليماك" رواية الذي ترجم رافع الطهطاويرفاعة ل

الفرنسية، ويكون بذلك قد أدخل إلى الساحة الأدبية العربية فنا جديدا ساهم في نشأة الرواية التعليمية، 

فيما يتصل بنشأة الرواية التعليمية بروايته لرفاعةونحن مدينون « : الدكتور عبد المحسن طه بدريقول عنه 

أول مظهر من وقائع تليماكوتعد ."تلخيص الإبريز"كتاب ، أكثر مما ندين له فيقائع تليماكو المترجمة، 

بول نجد أيضا من الروايات المترجمة رواية كما . 2»مظاهر النشاط الروائي في مصر في القرن التاسع عشر

الأماني والمنة "إلى العربية تحت عنوان عثمان جلالالتي ترجمها برنار دين دي سان بيرللروائي وفارجيني 

فأهل هذه « ، إلى اللغة العربيةخرىالألغات التعددت الترجمات من هذا و ، "قبول وورد جنةفي حديث 

والروايات المنقولة إلى العربية (...) والانجليزية والإيطالية النهضة قد أكثروا من نقل هذه الكتب عن الفرنسية 

ا التسلية وينذفي هذه النهضة لا تعد ولا تحص ا الفائدة الاجتمار أن يى، وأكثرها يراد  عية أو التاريخية راد 

م نقلوا روايات، أو أشعار. أو غيرها شكسبير، وهيكر، ودوماس، وموليير، وشاتربريان، : على أ

، استمر العرب في نقل تلك الروايات من خلال ترجمتها 3»وغيرهمولافونتين، وراسين، وكورنيل، وفياون،

.حتى اندلاع الحرب العالمية الأولى

العديد من الأدباء العرب منهج الغرب في كتابة الرواية ، وحاولوا النسج تبنىّ : مرحلة الكتابة العربية.ب

فالعلاقة بالغرب لم تقف حدّ الانبهار به وبمنجزاته «،عد بنائهاوقواعلى منوالها من خلال محاكاة أساليبهم

التبعية، واستلاب الشخصية العربية من موروثها العلمية والإنسانية وتطوره المادي والثقافي، ولم يقف عند حدّ 

.10، ص )ت.د(، )ط.د(، مكتبة الأنجلو المصرية، 1، ج)ملامحأجيال (سيد البحراوي، الأنواع النثرية في الأدب العربي المعاصر 1

.58عبد المحسن طه بدر، المرجع السابق، ص  2

.573-572، ص 1987، 2لبنان، ط-، منشورات دار مكتبة الحياة، بيروت2جرجي زيدان، تاريخ اللغة العربية، مج 3
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ا إلى علاقة من نوع  ا الإنسانية، لتتشيأ بمعايير الآخر وقيمه وأشكال حضارته، بل تعد الحضاري ومقوما

آخر قوامها الوقوف على أشكال حضارة الآخر، ورؤية إنسانه على الطبيعة، فلم يعد العربي يثق بما تنقله 

اية القرن التاسع عشر وبداية الصحف وما تحمله و  سائل الإعلام عن الغرب ومنجزاته وقوته، وبخاصة في 

القرن العشرين، وقد اتخذ هذا الوقوف طرقا متعددة أهمها الرحلة إلى بلاد الغرب، وتسجيل رؤيته وحواراته 

م حرصوا على أن تحمل تلك الرواياتإلاّ ،1»ومواقفه في أعمال روائية تمع وترقيّه إلى أعلى أ قيما تنفع ا

: ، يقول1883التي نشرها عام "علم الدين"في مقدمة روايته علي مباركوهذا ما أشار إليه المراتب ، 

وأجلب للخير والبركة إليه من تعليم أبنائه، وبث المعارف والفنون النافعة ) يعني للوطن(ولا شيء أنفع له « 

ويكونوا يدا واحدة في نفعه وخدمته وإيصاله إلى غاية ما يمكن أن يصل إليه من فيهم، حتى يعرفوا حقوقه 

وهذا لا يكون إلا بالعلم والمعرفة، وحسن التربية، فإنّ الجاهل لا يحسن نفع نفسه، .. .الغبطة والسعادة

لاف الفنون الكلام بخحِ لَ وقد رأيت النفوس كثيرا ما تميل إلى السِّير والقصص ومُ ... فضلا عن نفع غيره

البحتة والعلوم المحضة، فقد تعرض عنها في كثير من الأحيان لاسيما عند السآمة والملل في كثرة الاشتغال 

وفي أوقات عدم خلو البال، فحداني هذا أيام نظارتي لديوان العارف إلى عمل كتاب أضمنه كثيرا من الفوائد 

ا ويجد فيها رغبة فيما كان من هذا القبيل، فيجد في في أسلوب حكاية لطيفة ينشط الناظر فيها إلى مطالعته

أشار من خلال هذه . 2»طريقه تلك الفوائد ينالها عفوا بلا عناء حرصا على تعميم الفائدة وبث المنفعة

. المقدمة إلى منهجه الذي اتبعه في هذه الرواية، وإلى الغرض منها

حاول أن إذ ،تأثرالالذي تأثر به أيما الطهطاويرفاعة تلامذة من" علم الدين"رواية يعتبر صاحب

من إرهاصات الكتابة الروائية التي ساعدت على نشأة الرواية هذهالروايةعدتو ، على منوالهينسج 

م يسابقا أن يبذل كل جهده للدعوة لضرورة تعلكما أشرتعلي باشا مباركحاول من خلالها التعليمية، 

رواية النهضة هي « الرواية والاستنارةعن هذه الرواية في كتابه جابر عصفوريقول وتثقيف أبناء وطنه،

الأولى في الدلالة على هذا الجانب، فالسياق الأساسي للحبكة الرئيسية ينبني على رحلة وعي يتحول عبر 

.73، ص 2004، 1للنشر والتوزيع، طحسن عليان، العرب والغرب في الرواية العربية، دار مجدلاوي  1

.7، ص1882مصر، -، مطبعة جريدة المحروسة، الاسكندرية1علي باشا مبارك، علم الدين، ج 2
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وضع معرفي أوسع، ومن عقل ته، متنقلا من وضع معرفي أضيق إلىمتغيرات المكان وبواسطة مستحدثا

فتح على المعارف الواعدة للعصر، سواء في علومه الجديدة التي تفتن العقل أو مخترعاته المدهشة التي تثير ين

جِدّة العلوم هي الوجه الآخر من الدهشة التي تخلفها المخترعات المترتبة عليها في الوعي الذي والخيال

ذا يمكنني1»انطوى على غواية حلم الانتقال من وهاد التخلف إلى ذرى التقدم ساهم كماأنهالقول، و

، فإنه ساهم معه أيضا في إسماعيلفي النهضة التعليمية في عهد رفاعة الطهطاويمع « علي باشا مبارك

.، فكانت هذه البدايات الأولى لبروز الفن الروائي العربي2» "علم الدين"ميدان الرواية التعليمية بروايته 

الكتابة في الرواية التاريخية تجربةالذي خاضانجرجي زيدتوالت الكتابات الروائية فيما بعد، فنجد 

بالدرجة الأولى، إذ اهتم فيها بالاقتباس من التاريخ، وكتب رواياته في مواضيع شتى اتبع من خلالها  

: نحو عشرين رواية، منها، كتبمحمد عليكرونولوجيا تاريخية تبدأ من العصر الجاهلي وتنتهي عند عصر 

وغيرها، كان اتجاهه عذراء قريش، صلاح الدين الأيوبي، أرمانوسة المصرية، أبو مسلم الخرساني

فعمد (...) مقرونا بنوع من التسلية، التي حرص عليها خاصة وأنه يريد جذب القراء « التاريخي في رواياته  

لك بأن يقدم لهم التاريخ من ناحية والقصة الغرامية التي إلى أن يعلمهم التاريخ بالوسيلة التي تروقهم، وذ

م إلى قراءة التاريخ من ناحية أخرى، وبذلك حاول  أن يجمع بين التسلية وبين جرجي زيدانتسليهم وتجذ

ستانيأليس بطرس البفي العام نفسه الذي نشرت فيه « 1891نشرت أول رواية له سنة ،3»التعليم

روايتها الأولى وقس على هؤلاء من نشر رواياته ابتداء من خمسينيات القرن التاسع عشر إلى العقدين الأولين 

نعمان القساطلي ونخلة صالح وحبيب فارس وسليم سركيس وفرح من القرن العشرين، من أمثال 

لات"و" الجرنالات"وغيرهم من أفندية رمزي ونقولا حدادأنطون وإبراهيم .4»"ا

.113، ص2011، 1جابر عصفور، الرواية والاستنارة، دار الصدى للصحافة والنشر والتوزيع، ط 1

.61عبد المحسن طه بدر، المرجع السابق، ص  2

.17، ص )بحوث ودراسات تطبيقية(الخالق، الرواية الجديدةناذر أحمد عبد 3

.42جابر عصفور، المرجع السابق، ص  4
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الذي اقتبس القصص الأجنبية ثم أعاد صياغتها صياغة عربية مصطفى لطفي المنفلوطي كما نجد 

على نطاق واسع، وبعده من خلال اعتماده على التاريخ الإسلامي والمصري، حيث لاقت أعماله قبولا

نقد « كان يهدف من خلالها إلى فقد، "حديث عيسى بن هشام"الذي كتب محمد المويلحي يأتي 

تمع، وتصوير ما فيه من سلبيات، فآثر  ، انيبديع الزمان الهمذعلى نمط مقامات أن تكون "ا

، ينقد فيها ما رأى في زمنه، وما حوله من ضعف أو خلل أو فساد، فكانت صوره عن الشرطة الحريريو

طباء، والمحاكم، والأعيان، والتجار، وأرباب والنيابة والمحامي الأهلي، والمحامي الشرعي، والطب والأ

المويلحيحاول ، اعتبرت هذه الرواية أول رواية اجتماعية،1»"الوظائف، والعمدة، والمدنية الغربية وغيرها

. نذاك وقائع مجتمعه آنقل من خلالها 

هودات استطاعت الرواية العربية أن تتطور وتنضج،  وأخذت ومجهودات أخرى كثيرةوبفضل هذه ا

حيث اكتملت فيها عناصر البناء الفني «تقترب من الكمال شيئا فشيئا من الناحية الفنية والموضوعية،

للرواية، أسلوبا وأشخاصا، وأحداثا، وموضوعا وغدت الرواية فنا، يقبل عليه الخاصة والعامة، فقد تنوعت 

، 2»الرواية الاجتماعية، والتاريخية، والدينية، إلى غير ذلك من الأنواع الروائية: اكاتجاهاته، فأصبحت هن

بروز أنماط تعبيرية جديدة على ساعدمن حيث المواضيعهذه الروايات والأعمال الإبداعيةواختلاف 

ا من حيث في العديد من الجوانب تختلف كما مالت إلى البساطة والتقريرية،  خاصة، فالأسلوبعن سابقا

.فيما بعداعتبرت هذه الإرهاصات الدافع القوي الذي ساعد على ظهور الرواية الفنية

زينب لمحمد روايةعد النضج الذي وصلت إليه، واعتبرتتعددت التوجهات في كتابة الرواية ب

فنية للرواية الأوروبية،       يقترب من البنى الأول رواية فنية، حيث استطاع صاحبها من خلالها أن حسين هيكل

-الأشخاص( ها العناصر الفنية واضحة، يكانت محاكاة للواقع الاجتماعي وتصويره ونقده، وبرزت ف«

ناذر أحمد عبد الخالق، المرجع نفسه، ص : ، نقلا عن86، ص 1985الطاهر مكي، القصة القصيرة دراسات ومختارات، دار المعارف، 1
17.

.18، ص السابقناذر أحمد عبد الخالق، المرجع  2
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تاذو ،1»)الزمان والمكان-الأحداث-الحوار-اللغة ل خ د د  ق ة  ي ا و ر ل ا ن  و ك ت « ت ح ب ص أ و ة  د ي د ج ة  ل ح ر م

 ِ ا ر  ث ك م .من التخبط في الأشكال والمضامين السابقةلتصاقا بالواقع وتخلصت أ س ا ق  ل ط ن ن  أ ا  ن ن ا ك م إ ب ح  ب ص أ ف

ي ص ص ق ل ا ج  ا ت ن ل ا ن  م ع  و ن ل ا ا  ذ ه ى  ل ع ة  ي ا و وبذلك تكون الرواية العربية قد استكملت طفولتها عبر تجارب . ر

ا رواية، وإن ينقصها من الخصائص التي تجعل منها فنا روائيا تاما ، 2»ومحاولات مختلفة لم تخرجها عن كو

اوالهناتحيث عُثر على الكثير من الفجوات  بم ر ك  ل ذ د  و ع ي و .إلى نقص خبرة المؤلف، 

ى ر خ أ ة  ه ج ن  م د و لجبران خليل جبراننج و ا ح ي  ذ ل ةا ي ب د لأ ا ة  ح ا س ل ل م  د ق ي ن  ةأ ي ب ر ع ل ا ا ر خ آ ا  ج ذ و نم

ة  ي ن ف ل ا ة  ي ا و ر ل ا ن  لم لا خ ن  ه م ت ي ا و لحسين زينب ، واعتبرت بذلك روايته هذه ورواية الأجنحة المتكسرةر

لهيكل ين ا ج ذ و م لن ةرائدين في ا ب ل يعطي صورة واضحة عن محاولة الرواية « الرواية الفنية، والاقتراب منهما ح

العربية مساءلة الواقع عن كثير مشكلاته وبالتالي إثبات وجودها كأثر فني يجد له جذورا أسلوبية وفنية في 

.3»مار ليضعها أنموذجا راقيا في الكتابة الروائيةالتراث القصصي العربي، ويحمل تجربة الغرب في هذا المض

ة توالت الكتابات الروائية بعد هاتين الروايتين، لتأتي بعدهما ي ا و التي أكدت عودة الروح لتوفيق الحكيم ر

.  على شرعية الرواية كنوع أدبي يحظى بالمعايير الأساسية للكتابة الروائية

إ ن  ك يم لا  ا  م فك ة ل اغ ي ا و مالتيمحمود العقادسارة لعباس ر ا ع ا  ه ب ت ن «، 1938ك م ض ت في سارةت

ا الباردة المتباطئة، طبقات من المقومات، تفضي كلّ طبقة إلى غيرها، وتنتهي جميعا إلى خالق أوّل،  صفحا

ء ا ش ي ا  م ك ه  ت ي ع ر س  و س ر .4»ي و ت ك د ل ل د  نج ا  م ل -الذي سطع نجمه في مجال النقد–طه حسينك ا م ع لأ ا ض  ع ب

البؤس، الأيام، دعاء الكروان، الحب الضائع، أحلام شجرة: والمحاولات الروائية، والتي من بينها

. حاول من خلالها عرض بعض القضايا الاجتماعية، وغيرها من الروايات التي شهرزاد

ع  ج ر لم ها س ف ص ن  ،18. 1

.123سالم المعوش، المرجع السابق، ص  2

ع  ج ر لم قا ب ا س ل ص ا  ،123. 3

رّ  د ل  ص ي ، ف خ ي ر ا ت ل ا ل  ي و أ ت و ة  ي ا و ر ل ا  ، ج ط-المركز الثقافي العربي، الدار البيضاءا  ، ب ر غ لم ص 2004، 1ا  ،63. 4
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،برزت العديد من الأسماء التي حاولت خوض تجربة الكتا ة ي ئ ا و ر ل ا ة  ا ب م  ت ه ي ي  ق ل ت لم ا ح  ب ص أ ا  م د ع ، ب

: وبعدما أصبح مولعا بقراءة تلك الأعمال، محاولا التعرف أكثر على هذا الجنس الجديد، من بينهم مثلا

ةمحمود تيمور ي ئ ا و ر ل ا ه  ل ا م ع أ ين  ب ن  م ا نداء المجهول، سلوى في مهب الريح، والأطلال: ،  ذ ك و محمد ، 

ب طاهر لاشين   ت ك ي  ذ ل م ،آدمحواء بلاا ا ع ت  ر د و1935ص الذي يعتبر من محمد فريد أبو حديد، 

صحائف من حياة، ألام جحا، ابنة : أبرز الأسماء التي خاضت الكتابة الروائية، من بين أبرز أعماله نجد

.وغيرهاالملك والملك الضليل، زنوبيا وعنترة والوعاء المرمري، أزهار الشوك

القول بأن الرواية العربية عرفت في بدايتها ثلاث مسارات لا تخرج عنها المحاولات وفي الأخير يمكنني

ي ه و  ، ة ي ئ ا و ر ل ،رواية التسلية والترفيها ة ي م ي ل ع ت ل ا ة  ي ا و ر ل ا و اية هذا . والرواية التاريخية،  ثم ظهر مسار رابع في 

س« الطور، وهو ما سمي بالرواية الواقعية  ا ي س ل ا و ي  ع ا م ت ج لا ا ع  ق ا و ل ا ق  ر س ث  ي ى ح و ق أ ه  ن أ ب م  ه ع ن ق أ و ب  ا ّ ت ك ل ا ي 

من الأحداث التاريخية، وقد ترافق هذا مع بدء تكوّن سلسلة من التغيرات الفكرية والاجتماعية وكذلك 

ظهور جيل جديد من المتلقين بات ينتظر من الروائيين نصوصا ذات سوية فنية عالية تعالج وتحلل واقعه 

ه ق رّ أ و ه  ق ه ر أ ي  ذ ل ذ ، 1»ا لإ ا ع  ف ا د ل ا ك  ل ذ ن  ا ةك ث ي د لح ا ة  ي ا و ر ل ا ر  و ه ظ ل د  هّ م ي  ذ ل ا ي  و .ق

ن و ك ت ا  ذ ةو ي ب ر ع ل ا ة  ي ا و ر ل دا ة ق د ع ب ت  ر تم ا ر و ط اساهمت في نشوئت و ا  زدهارها كجنس أدبي قائم ه

ف  ، ه ت ا ذ لا يمكن إنكار الدور الكبير الذي لعبه التراث العربي القديم المتمثل في السرد القصصي، ولا يمكن ب

ر  غ ل ا ة  ف ا ق ث ل ا ب ر  ث أ ت ل ا ر  ا ك ن إ ا  ض ي ة أ ي ب ر ع ل ا ة  ي ا و ر ل ا ل  ع ج ا  م  ، ة ي تخرج عن الرواية التقليدية وتتعرف على نمط جديد ب

ا تظهر تلبية «من الرواية ألا وهي الرواية الحديثة التي جاءت  نتيجة لعوامل عديدة يمكن إجمالها بالقول أ

ن للحاجات الجمالية الاجتماعية المستجدّة، من دون إغفال لأثر التراث من ناحية والمؤثرا م ة  ي ب ن ج لأ ا ت 

تمع قدما نحو مزيد من العصرية كما يدلّ على انتقال الفن  ناحية ثانية، ويدل ظهورها على مضي ا

ة" بلقاسم علواش، استراتيجية استلهام التراث1 ل ي ل و ة  ل ي ل ف  ل ةفي الرواية " أ د ي د لج ا ة  ي ب ر ع ل ا ة  ي ر ئ ا ز لج ة-ا ي ا لم ا ن  م لواسيني الأعرج أنموذجا، -ز
ص 2011-2010،  )مخطوط(،"التخييل في الرواية المغاربيةالتراث ومسارات"مذكرة مقدمة لنيل شهادة الماجستير في إيطار مشروع  ،8 .
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، ثم بعد ذلك عرفت الرواية العربية تحولات 1»القصصي في مرحلة البساطة والتقليد إلى مرحلة النضج الفني

.عديدة سأحاول التطرق إليها في العنصر الموالي

:الرواية العربيةتحولات.ب

ا مرت بالعديد من التحولات والتغيرات ن يلفي الدارس المهتم بمجال تطوّر الرواية أ م ء  ا و س  ،

ذحيث بنائها الفني أو من حيث المضامين،  ظهرت عليها الكثير من سمات التجديد والتغيير والتطور، وهذا إ

ه  ي ل إ ر  ا ش أ ا  ه فيلك مرتاضعبد المم ب ا ت ه" الروايةفي نظرية "ك ل و ق ة «:ب ي ا و ر ل ا ى  ل ع د  ي د ج ت ل ا ت  ا ر ا م أ ت  ر ه ظ

منذ عقابيل الحرب العالمية الأولى، في أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية على أيدي الكثير من الكتاب 

ل  ا ث م أ ين  ي ئ ا و ر ل أندري جيد، ومرسيل بروست، وكافكا، وجيمس جويس، وأرنست هيمينغواي، وجون ا

ا.2»دوص باصوص م أ ت  ر ه ظ ا  م ة ك ي ب ر ع ل ا ة  ي ا و ر ل ا ى  ل ع د  ي د ج ت ل ا ت  ا ع في الفترة نفسهار م ا  ص و ص خ نجيب ، 

.محفوظ

ا « اختلفت الرواية الجديدة عن الرواية التقليدية وتميزت عنها في العديد من المواطن،  م م  ه أ لّ  ع ل و

ك ض  ف ر ت و  ، ل و ص لأ ا ل  ك ل ر  ك ن ت ت و  ، د ع ا و ق ل ا ل  ك ى  ل ع ر  و ث ت ا  أ  ، ة ي د ي ل ق ت ل ا ن  ع ة  د ي د لج ا ة  ي ا و ر ل ا ه  ب ز  ي م ت س م ت ي ق ل ا ل 

والجماليات التي كانت سائدة في كتابة الرواية التي أصبحت توصف بالتقليدية؛ فإذا لا الشخصية شخصية، 

ولا الحدث حدث، ولا الحيز حيز، ولا الزمان زمان، ولا اللغة لغة، ولا أي شيء مما كان متعارفا في الرواية 

س،3»التقليدية متآلفا اغتدى مقبولا في تمثل الروائيين الجدد ي ل ة  ي د ي ل ق ت ل ا ب ل  و ق ل ا اما لها بلو هو مجرد ا

ف ص تو ا ي ا و ر ل ا ين  ب ز  ي ي م ت ل ا ل  ج أ ن  م د  ا ق ن ل ا ه  ع ض ح و ل ط ص لم ا ا  ذ ه م  دِ خ ُ ت س ا و ه « ،  ن لأ ة  ق ي ق د ل ا ة  ي م ل ع ل ا ه  ت لا لا د ب

ا وهدفها، وبعبارة أخرى إنّ نعت  يأتي وصفا لوقائع فنية محدّدة، ذات مواصفات معينة في بنائها وأسلو

ى (...) الروايات بالتقليدية يستند إلى ماهية الروايات ووظيفتها المتمثلة بالتعليم والوعظ والإرشاد  ل ع ت  ن م ي ه

حقل الرواية عقودا زمنية متعددة، ولم تفقد حضورها وهيمنتها إلا بعد أن استنفدت أغراضها، وأدت دورا 

 ، ي ض ا لم ا ز  ي ز ع ي  ر ك ،ش ة ث ي د لح ا ة  ي ب ر ع ل ا ة  ي ا و ر ل ا ط  ا نم لس الوطني للثقافة والأ ، ا ت ي و ك ل ا  ، ب ا د لآ ا و ن  و ن .12ص ،2008، )ط.د(ف 1

ك  ل ا لم ا د  ب ضع ا ت ر .53، في نظرية الرواية، ص م 2

ص   ، ه س ف .54ن 3
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ن يجإ ك يم لا  ا  ي ب نّ ، 1»نكاره على الصعيدين الأدبي والاجتماعيإا إ ف ا  ذ الظروف السياسية والاجتماعية التي ل

، ين ت ي لم ا ع ل ا ين  ب ر لح ا د  ع ب ن  ا د ل ب ل ا ا  ه ت ش ا ثفي قد ساهمت وبشكل كبيرع ا د ح الكثير من التحولات والتغيرات إ

.في مجالات عدة، منها الأدب بصفة عامة والرواية خاصة

فوتأثرت الرواية العربية كغيرها من الروايات العالمية بتلك الظروف،  و ر ظ ت  ن ا ةك ي ب ر ع ل ا ب  و ع ش ل أكبر ا

رمن الظروف التي مرت على العالم خلال الحربين العالميتين، لأن أغلبها عاش ا م ع ت س لا ا ة  أ ط و ت  ن ،تح م ا  ذ ه

ل ا و ب  ر غ ل ا ة  ف ا ق ث ى  ل ع ة  ي ب ر ع ل ا ب  و ع ش ل ا م  ظ ع م ه  ل ت  ض ر ع ت ي  ذ ل ا ح  ا ت ف ن لا ا ن  أ د  نج ى  ر خ أ ة  ه ج ن  م و  ، ة ه ر ج ث أ ت

ا ختلف مبادئه كالحرية والعدالة، أدى إلى نشوء فكرة التحرر والدعوة إلى الاستقلال،بم لم ع ة ج ي ب ر ع ل ا ة  ي ا و ر ل ا

قتدعو إلى ضرورة التحرر من نمط الكت ب ا س ل ا ة  ب ذا ا م ة إلى أنماط تتعايش وروح العصر، و ظ ع م ت  ع ا ط ت س ا

ة ي ئ ا و ر ل ا ت  ا ب ا ت ك ل أن تنزاح عن الأغراض السابقة كالأغراض التعليمية و غرض التسلية والترفيه، التي عرفتها ا

ا الأولى على يد العديد من ال ،الرواية العربية في نشأ م ه ر ك ذ ق  ب س ن  ي ذ ل ا ين  ي ئ ا و ثر ي ر اتجهت إلى تص«ح ي و

 ِ ا و ة  ب ي لخ ا ب  ا ب س أ ء  لا ج ت س ا و ع  ق ا و ل . بطريقة فنية وجمالية2»لتقاط أصوات التمرد، ساعية إلى تقديم تخييل متنوعا

كان أكبر هم الروائيين الجدد محاولة تصوير الواقع المعيش والتمرد على النظم السائدة، السياسية منها 

 ، ة ي ن ف ل ا و ة  ي ع ا م ت ج لا ا و ة  ي د ا ص ت ق لا ا ضفي-ولعلّ ما يبرر « و ع ب ل ا ر  ظ ة - ن ي ا و ر ل ا ر  ا ش ت ن ا ع  ر ا س ت  ، ل و ح ت ل ا ا  ذ ه

العربية لارتباط نصوصها المتنوعة بمختلف التحولات الاجتماعية والثقافية والسياسية التي شهدها العالم 

اية القرن التاسع عشر إلى اليوم، أبرزها ة : العربي على الأقل منذ  م و ظ ن م ن  م ض ي  ئ ا و ر ل ا ل  ي ي خ ت ل ا ع  ق و م

ة الرؤية النقدية التي تربطه بالواقع المعيش، وقد نتج عن هذا الوضع ظهور تحديات الخطاب الثقافي وقيم

ع  م ت ا ت  لا و تح د  ص ر ب د  ي ز ي و  أ د  و ق ع ة  ت س ن  م ر  ث ك أ ذ  ن م ت  ل غ ت ش ا ا  أ و ا  م ي س لا  ، ة ي ب ر ع ل ا ة  ي ا و ر ل ا ه  ج ا و ت ت  ت ا ب

ممالعربي، وتصوير هشاشته أمام حركة الآخر المتسارعة، وإفراط في الدعوة إلى التجديد الشك و  ، ي ة ل س ر ا

ص   ، ق ب ا س ل ا ع  ج ر لم ا  ، ي ض ا لم ا ز  ي ز ع ي  ر ك .10ش 1

ص   ، ق ب ا س ل ا ع  ج ر لم ا  ، ش ا و ل ع م  س ا ق ل .9ب 2
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هأضرب التجريب بمختلف مظاهره ت ا ي ن ق ت ة ،إذ اعتبر هذا التحول في نمط الكتابة الرو 1»و ل ح ر م م  ه أ ة  ي ئ ا

ا ه ر و ط ت .ل

او  ن ه ن  رم ا ب ت ع ا ى  ل ع د  ا ق ن ل ا ق  ف ت ط « الرواية العربية الحديثة أو ما سمي برواية النهضةا ط لخ ة  ي ع ا د ب إ ة  آ ر م

ة المدينة العربية التي جمعت بين القديم والحديث د د ع ت م ت  ا ي ل م ع ة  ط س ا و ب ا  م ه ن ي ب ت  ط ل خ و  ، د ف ا و ل ا و ث  و ر و لم ا و  ،

اورة والتداخل والإزاحة والإحلال والامتداد والتحوير في عمران المكان ة .من ا ي ا و ر ت  ن ا ك ه  س ف ن ر  د ق ل ا ب و

النهضة ساحة لصراع الاتجاهات المتباينة المناوئة لعقل الاستنارة ووعيها المدني، الأمر الذي جعل من نماذجها 

ي ذ ل ا ل  ا ط ب لأ ا ت  ا ش ق ا ن م ن  م ن  ك م لم ا ب  ع و ت س ت ة  ي د ر س ت  ا ح ا م، وتتصارع نس ، تختلف توجها م ا ف ا ق ث

د ف ا و ل ا و ث  و ر و لم ا و  أ د  ي د لج ا و يم  د ق ل ا ين  ب ا  م م  ه ئ ا م ت ن ا ت  ا ج ر د ض  ر ا ع ت ت ة 2»و ي ب ر ع ل ا ة  ي ا و ر ل ا ت  ي ظ ح ا  ذ و  ،

 ، ين س ر ا د ل ا و د  ا ق ن ل ا ن  م د  ي د ع ل ا م  ا م ت ه ا .اهتمام جمهور المتلقينوفي مقابل ذلك ب

، ومن أبرز الأسماء ساهمت في تطوير الرواية العربية  ا ه م نج ع  ط س دو ت نجيب محفوظنج د ع ا س ي  ذ ل ا  ،

و ه  ل ا م ع تعتبر الطفرة الكبيرة التي «بصورة جلية في انتقال الرواية العربية من تقليديتها إلى حداثيتها، حيث أ

د  ي ى  ل ع ة  ي ا و ر ل ا ا  ه ت ق ق ح هي القفزة التي نضجت فيها الروايةنجيب محفوظح ا ت ف ن ا ة  ج ي ت ن ت  ر و ط ت نجيبو

ومعظم جيله على الأشكال الروائية الأوروبية، ونتيجة لنظرته الشمولية والرحبة في عالم الفن ودعمه بدماء 

، معتمدا في ذلك على الموروث الإبداعي العربي 3»جديدة نقلته إلى مرحلة النضج الفني والتأصيل السردي

ق ب ا س ل .ا

ع  ا ط ت س ن و أن يحدث نقلة في نمط الكتابة الروائية التقليدية، نجيب محفوظا م ا  ه ل ق ن ي ن  أ ع  ا ط ت س ا

تمع المصري، إذ قام من خلالها الرومنسية والتعليمية إلى الواقعية، فأغلب أعماله تتحدث عن واقع ا

تمع المصري وتناقضاته وأزماته على نحو محكم ورصين ودقيق«  ن4»برصد دقيق لأحوال ا و ك ي و د ،  ق ا  ذ

ر1 د ا ق ل ا د  ب ص 2015، 20شرشار، الرواية العربية مسار مثقل وتحديات كبرى، مقال في مجلة ذوات، العدد ع  ،21.

ص   ، ة ر ا ن ت س لا ا و ة  ي ا و ر ل ا  ، ر و ف ص ع ر  ب ا .71-70ج 2

ص2006، 1شوفي بدر يوسف، الرواية والروائيون، مؤسسة حورس الدولية، ط  ،14. 3

. 20سيد البحراوي، الأنواع النثرية في الأدب العربي المعاصر، ص 4
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ى  ط ع ة « أ ب ر ط ض م ة  ب ا ت ك ن  ا ك ه  ت ا ي ا و ر ق  ب س ا  م ف  ، ا د ل ا و ت م ا  ع و ر ش م ا  ه د ك ؤ ي و ة  ح ض ا و ة  د لا و ة  ي ب ر ع ل ا ة  ي ا و ر ل ة ا ر ث ع ت م

ا ط لخ وضع روايته المتجددة في أشكال متعددة، فغيره أسرف في الكتابة الروائية وقيدها إلى شكل . ا

ن ك ا ذا يمكنني الإشارة إلى .1»س ن و كنجيب محفوظأ ل  ك ش ب م  ه ا في تطوير الرواية العربية، لأنه بيرس

ي ف م  ت ه اا لجبه تا ا ي ل ا لم ة  ي ن ف ل لكتابة الروائية، كالشخصيات والمكان والزمان، واللغة، ووقف على الهنات التي ا

اوقع فيها الذين سبقوه محاولا بذلك  ه ي ف ع  و ق و ل ا ب  ن ر تج ف ض ي ه  ل ع ج ا  م ببجائزة نوبل،  ا د لآ .ل

: ، وبرزت العديد من الأسماء، منهانجيب محفوظتوالت الكتابات في الروايات الواقعية بعد إنجازات 

، وغيرهم الطيب صالح، عبد الرحمن منيف، حنا مينا، الطاهر وطار، حيدر حيدر، غسان كنفاني

ثقافية التي عرفتها الكثير، جاءت كتابات هؤلاء في الواقعية تماشيا مع التغيرات السياسية و الاجتماعية وال

ح . مختلف الدول العربية ب ص أ ا  ذ الميل إلى تصوير الواقع المحلي في القرى والأحياء الشعبية من المدن، « و

تمع، وتفوق الوعي الإيديولوجي على الوعي  واختيار نماذج إنسانية مسحوقة، تعيش على هامش ا

لقديم، بعدما سيطر الشكل الأدبي الوافد من نتاج الحكي العربي االجمالي، واستلهام بعض تقاليد القص و

، ومن هنا بدأ التأليف الروائي العربي 2»الأجيال الواقعية السابقة، من السمات البارزة في مسار الرواية العربية

. يخطو بخطى ثابتة نحو الأمام

، لعربية إلى أواخاستطاعت الرواية الواقعية أن تتربع على عرش الكتابة الروائية ا ت ا ي ن ي س م لخ ا ا ر  م ك

ي  ج ر ا لخ ا ع  ق ا و ل ا س  ك ع ت ن  أ ت  ع ا ط ت س ا–ا ق ب ا س ت  ر ش أ ا  م ر وأن تصف كل ما يج-ك ه ق و م  ل ظ ن  م ه  ل خ ا د ي  ر

آ و د  ا د ب ت س ا فو ن ع و م  .لا

و ن  ك منذ أواسط ستينيات القرن الماضي حدثت العديد من التحولات الأخرى في نمط الكتابة ل

، ة ي ئ ا و ر ل ثا ي أدى الوعي الجديد إلى ولادة رؤية جديدة للعالم، رؤية تغذت من تعدد المناخات الثقافية « ح

والغياب النسبي للتجانس الثقافي الناتج عن تفتت الوضع الاجتماعي، وتعددية أنساقه التي غاب عنها 

ا، ب تمع التقليدي، مما دفع كلّ شريحة إلى بلورة استقلاليتها وإثبات ذا ت تكامل ا ر س ك ة  ي ل لا ق ت س لا ا نّ  أ د  ي

ص   ، خ ي ر ا ت ل ا ل  ي و أ ت و ة  ي ا و ر ل ا  ، ج ا ر د ل  ص ي .131ف 1

ص   ، ق ب ا س ل ا ع  ج ر لم ا  ، ر ا ش ر ش ر  د ا ق ل ا د  ب .21ع 2
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تمع التقليدي ط ،1»الأنساق الاجتماعية الموحدة، وفككت القيم التي تأسست عليها لحمة ا نم ر  ه ظ ف

تمع  جديد في الكتابة الروائية وهو ما اصطلح عليه بالرواية الجديدة، ومردّ ذلك إلى الأوضاع التي عاشها ا

بمنزلة الحد الفاصل بين مرحلتين في حياة الرواية في الوطن فهذه الهزيمة هي « 1967العربي بعد نكسة 

العربي، فمع الهزيمة سقطت قيم كثيرة، وقد جاءت الهزيمة تعبيرا حادا وصارخا عن تفسخ الإيديولوجيا 

ة ي ر ك س ع ل ا و ة  ي د ا ص ت ق لا ا و ة  ي ع ا م ت ج لا ا و ة  ي س ا ي س ل ا و ة  ي ب ز لح ا ة  ي ن ب لأ ا ة  يم ز ه ن  ع و  ، ك ا ذ ن أ ة  د ئ ا س ل نّ . إلخ...ا إ ف ا  ذ و

يمة أحدثت خلخلة في هذه الأبنية، وفي منظومة القيم السائدة، ومنها القيم الفنية والمعايير الجمالية، كما الهز 

تز من جذورها .2»جعلت الشخصية المحلية 

وعليه فإنّ هذه العوامل مهّدت الطريق للانقلاب على القيم الفنية والجمالية المعروفة سابقا في الرواية 

 ، ة ي د ي ل ق ت ل ا ة  ي ب ر ع ل ث ا ا د ح إ ين  ي ئ ا و ر ل ا ن  م د  ي د ع ل ا ل  و ا ح ث  ي لح تغيير في بنية الشكل الروائي، والتمرد على ا

و : الشكل التقليدي لها، والخروج عن عناصر السرد ن  ا م ز ل ا و ث  ا د ح لأ ،ا ت ا ي ص خ ش ل ا و  ، ن ا ك لم ع « ا ا د ب إ و

شكل روائي جديد بعناصره وبنائه، وتفاعلاته الذاتية والموضوعية وفلسفته وقيمه الفنية التي يسعى إلى 

ا ه د ي س ا ،3»تج أ ا  ض ي أ ة  د ي د لج ا ة  ي ا و ر ل ا ز  ّ ي م ا  م لا تأتي صريحة مباشرة، بل تُستنبط من خلال حركة « و

، إذ أصبح الغموض سمة من سمات الرواية العربية الجديدة، 4»هالأسلوب والتقلّبات التي تتخفى بين ثنايا

وأصبح على المتلقي أن يكسب الزاد المعرفي الأوفر للوصول إلى مغاليق الرواية، و محاولة ملء الفراغات التي 

.  يتركها المؤلف

ه الروايات السبعينية وأخذت تتطور بشكل سريع حتى وصلت إلى ما هي عفيظهرت سمة التجديد  ي ل

ح ب ص أ لا  ث م ف  ، ن لآ ة تا ي ب ر ع ل ا ت  ا ي ا و ر ل ا ض  ع فب ظ و ةت د ح ا و ة  ي ص خ ايتهاش ث ، من بداية الرواية إلى  ي ح

د س ،اتج ر ا و د لأ ا ن  م د  ي د ع اية الروايةل ر ، دون أن يتضح ذلك للمتلقي، لكنه يكتشف ذلك في  ه ظ ي هف ن ل أ ب

ص   ، ق ب ا س ل ا ع  ج ر لم ا  ، ش ا و ل ع م  س ا ق ل .12-11ب 1

ص   ، ق ب ا س ل ا ع  ج ر لم ا  ، ي ض ا لم ا ز  ي ز ع ي  ر ك .16ش 2

ع ج ر لم ا  ، ي ض ا لم ا ز  ي ز ع ي  ر ك ص ش  ، ق ب ا س ل .16ا 3

، محمد مرتاض، السرديات في الأدب العربي المعاصر، دار هومة ر ئ ا ز لج ا  ، ع ي ز و ت ل ا و ر  ش ن ل ا و ة  ع ا ب ط ل ص 2014ل  ،176. 4
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ت م ز لا  ، ة د ح ا و ة  ي ص خ ش ن  ع ة  ر ا ب ع ي  ه ة  ف ظ و لم ا ت  ا ي ص خ ش ل ا ك  ل لّ ت ة ك ي ا و ر ل ل، ا ا ث م دو نج ك  ل ة ه فيذ ي ا و ر

ي هيبتا  ر ص لم ا ب  ت ا ك ل .    2015التي صدرت سنة محمد صادقل

ة ي ا و ر ل ا ت  ل ا ز لا ثتتطور وتتقدم إلى يومنا هذا، و ي أصبح الروائي يكتب كما يحلو له، ولنا مثال في ح

ن  بشرح رواية أنتيخريستوسفي كتابه المعنون أحمد خالد مصطفىذلك ما أقرهّ  إ ه  ل أ س ن  م ى  ل ع ه  ي ف دّ  ر ي

ة  ي ا و ر ت  ن ا ن « :رواية أم بحث تاريخي قائلاأنتيخريستوسك ف د  ع ا و ق ع  ض و ي  ذ ل ا ن  م ا  م و د ي  س ف ن ل  أ س أ ت  ن ك

هالرواية؟ لماذا يزعج الناس أنفسهم دائما بتصنيف الشيء الذي  ن و أ ر ق ؟ هذه رواية وتلك مسرحية وهاته ي

ذه القواعد لما نكتب؟ لماذا يضع لي شخص ما قواعد مجموعة قصصية؟ ثم ما الذي يجبرنا على الانقياد له

ا لذا كل ما فعلته ببساطة هو أنني تحررت من هذه القيود كلها، اخترت أن أكتب عليها؟ لم أرتح لهذا أبدً 

أكتب بالقواعد التي أحددها أنا، وبالطريقة التي أحددها أنا، المهم في النهاية أن يستمتع القارئ، ويفكر، 

ص و أ و  ، ث ح ب ي ذا تكون قد ظهر رؤية. 1»ل له الرسالة التي أريد أن أوصلها لهو مغايرة للرؤية التقليدية، و

ت  ا ه ا تج ا ل  م ا أن الخطاب الروائي تجاوز الكلاسيكية والرومانسية تح حداثية ومعاصرة، فمن أبرز سما

م والواقعية الاشتراكية الجديدة، وأصبح يوظف عنصر التداخل، سواء أكان هذا الأخير د أ ا  ي ع ق ا و م  أ ا  ي ن ي

ذا أضحت الرواية العربية نصا مفتوحا يقبل وتاريخيا،  أصبح التناص من أبرز سمات الخطاب الروائي، و

.قراءات متعددة، وتتوالد منه نصوصا كثيرة

ا أشد التأثر من خلال  ا، وتأثرت  ذا تكون الرواية العربية قد لازمت الرواية الغربية في تحولا و

ع  ب ش ت ل ك بالمبادئ والقيم الثقافية الغربية، وكذا بالكتابة الروائية الغربية، فاستطاعت ا ل ذ أن تتطور وترقى إلى ب

ا في أكبر  مستوى الروايات العالمية، حيث ترجمت العديد منها إلى لغات كثيرة، وأحيلت أخريات للتدريس 

ة  ع م ا ج ا  ه ن م  ، ة ي ب و ر و لأ ا ت  ا ع م ا لج ا السوربونا م ك  ، ة ي س ن ر ف ل للا ا ا ف غ إ ن  ك ليم را و ه الكبيرد ت ب ع ل ي  ذ ل ة ا ي ا و ر ل ا

ة ي د ي ل ق ت ل د ،ا ق أسهمت في الأدب العربي، ولا سيما في مراحلها الأولى، بتحولات غدت فيما بعد شبه « ف

.2»انقلابية على صعيد الذائقة، واللغة، والنواحي الجمالية فيما يعدّ بنظرة تاريخية، تأسيسا للنوع الروائي

ص2016التحليل والمصادر، عصير الكتب للنشر الإلكتروني، -أحمد خالد مصطفى، شرح رواية أنتيخريستوس  ،6. 1

ص ساندي سالم أبو سيف، الرواية العربية  ، ق و ر ش ل ا ر  ا د  ، ف ي ن ص ت ل ا ة  ي ل ا ك ش إ .221و 2
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ه ج ن  م و  ، ة ه ج ن  م ا  ذ ة ه ي ن ا ث ةنجد عند التعمق في البحث داخل ة  ر ص ا ع لم ا ة  ي ب ر ع ل ا ة  ي ا و ر ل ا ن  ا د ي ام أ

ة د د ع ت لا م ث م ف  ، ين م ا ض لم ا و ا  ي ا ض ق ل كا ا ن ته ا ي ا و ر ل ا ض  ع قب ر ط ت ل ا ت  ل و ا ع إلى مواضيع مختلفة من بينهاح و ض و م

 ، ة أ ر لم با لح ا ر و ، و خ لآ ا ا  ه ض ع و تطرّق إلىب يم ض ةع ا ي س ا ي س ل ا و ة  ي ن ي د ل ا ع  ي ض ا و لم ا ك ى  ر خ وأ ا ،  ذ الإرهاب ك

ف ن ع ل ا .  ، وغيرها من القضايا التي ارتأيت أن أنجز المبحث الموالي للتفصيل فيهاو





قضايا الرواية العربية المعاصرة:المبحث الثاني

29

عاء تصب و «، فهي عبارة عنالرواية من أبرز الفنون الأدبية شيوعا خاصة في الوطن العربيتأضح
ه ويعبر حاول كاتبها أن يترجم أفكار ، 1»فيه أفكار ورغبات وأحاسيس الإنسان في صراعه مع واقعه ومحيطه

.أخرى، وإعلان تمرده على ما يحدث داخل مجتمعه من جهة عن آلامه و آماله من خلالها

تمع، فيفرز لنا النماذج «الرواية هي و  ة داخل ا فن يتسع لدراسة العلاقات المتشابكة، والمتشا
البشرية، في شكل نقبله، إذا تمثلت فيه ملامح الخير والبطولة، والدعوة إلى الإصلاح، وشكل نحاول أن 

على ذلك فالفن الروائي يجنح غالبا إلى نتجنبه، إذا بدا وكأنهّ رمز للتخلف والفساد، والدعوة إلى الرذيلة، 
، وهذا ما 2»التهذيب، والإصلاح، ويقدم العلاج الأمثل، ويساعد في حل المشاكل الإنسانية والاجتماعية

ا-الأعمال الروائيةأغلبفي ألفاه النقاد روادها من خلالها إلى معظمإذ سعى -وإلى يومنا هذامنذ نشأ
ذيبه، وط تمع و لها، عن طريق تقديم نصوص مسلية تحمل رسائل لارح مشكلاته واقتراح حلو تثقيف ا

ا معقدة « هادفة، ويعود سبب ذلك إلى أنّ  الحياة الاجتماعية في عالمنا العربي أصبحت حياة صعبة لكو
-اسيةالأخلاقية والفكرية والثقافية والحضارية والاقتصادية والسي–شديدة التعقد متداخلة في جميع نواحيها 

ا الخاصة والكثيرة المرتبطة بالناحية الأخرى الموجودة في حياة  وكل ناحية من هذه النواحي لها تراكما
تمع العربي العديد من التحولات التي ساهمت فيها العديد من المؤثرات3»الإنسان ، و من ، فقد عرف ا

الإنسان العربي، وكذلك نجد البعثات أبرزها الاستعمار الذي ساهم بشكل كبير في تغيير فكر ونمط عيش 
أصبح يتمرد على الكثير من التقاليد والعادات يته؛ إذفي تطوير وتغيير عقلهي الأخرىساهمت التيالعلمية

الموروثة، وأصبح يبحث عن الوسيلة المثلى التي تسمح له بالتعبير عن أفكاره ومواقفه، فكانت الرواية هي 
ما يريد بطريقة فنية، معتمدا على على كلّ ا، ويعبرّ من خلالهتلك المكبوتاتكلّ داخلهصبّ يالوعاء الذي 

.لغة سردية خاصة به

.65، ص 2005، 1ط، دار الرائد للكتاب، الجزائر، )تشكل النص السردي في ضوء البعد الإيديولوجي(ابراهيم عباس، الرواية المغاربية 1

.22، ص)بحوث ودراسات تطبيقية(نادر أحمد عبد الخالق، الرواية الجديدة 2

.9، ص 2011، 1سناء طاهر الجمالي، صورة المرأة في روايات نجيب محفوظ الواقعية، دار كنوز المعرفة، ط 3
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ذا تكون  احاولت منذ قد الرواية العربية و تمعنشأ في أول الأمرظهرإذ ،أن تلامس قضايا ا
ظروف تعليم القراء وتثقيفهم، وكان هدفهم هذا يتفق مع « التيار التعليمي الذي هدف رواده إلى 

جرجي زيدان، كما ظهر التيار التاريخي أو الرواية التاريخية كما أشرت في المبحث السابق مع 1»مجتمعهم

.التاريخ المصري بصورة ترفيهية ومسليةيسردالذي حاول أن 

ا إلى مرحلة النضجتوالت تطورات الرواية العربية من فترة إلىثم أصبح « ومن ثمّ ، أخرى وصولا 
التأليف الروائي سوقا رائجة، يجذب إليه كلّ من أمسك بالقلم وأصبح قادرا على أن يحكي للناس حكاية 

يتجهالقارئ العربيا جعلهذا م، 2»تتخللها علاقة غرامية أو تحفل بالمغامرات، أو تجمع بين العنصرين معا
ا من أجل اكتشاف ما يسعى إليه الكاتب، ومن أجل إشباع رغباته المكبوتة،  إلى اقتناء الرواية وقراء

ذا تكون قد نمت لديهوالاست هذا ما جعل الراوي يحسّ بالمسؤولية التي المطالعة، و ثقافة متاع بما يقرأ، و
ا، وكذاانتقاء بمهتماوقعت على عاتقه  وجعلته  التيحداثالأشخصيات و بالاعتنائهاللغة التي يكتب 
.ينغمس في الروايةتجذب انتباه المتلقي وتجعله 

، من ثانيةا يخدمه أولا ويخدم روايته من جهة مّ القول بأنّ الروائي أصبح يبحث عأستطيعهناومن
إلى أدىوهذا ما . قروئيةلتزيد نسبة المخلال البحث عن أهم القضايا والتنقيب على ما يجذب انتباه القارئ 

نوعّ أساليب تعدّد صور الرواية العربية بتعدّد مضامينها ورؤاها وتتت«إذ اختلاف قضايا الرواية العربية،
، وتظل محاولة البحث عن أشكال وصور جديدة تستوعب الكتابة الروائية، وتختلف طرائقها وأشكال بنائها

والإيديولوجيات المتعدّدة، وتثري المعمار الفني، ممتدة ومستمرة باستمرار محاولات المضامين والرؤى المختلفة 
البحث عن إمكانيات أعمق وأكثر قدرة على التعبير عن هموم الأمة وآمالها وقضايا الواقع ومشكلاته ورؤاه 

تمعات الع3»وتطلعاته ومعاناته ذا أصبحت الرواية مرآة عاكسة لما يحدث داخل ا .ربية، و

.51عبد المحسن طه بدر، تطور الرواية العربية الحديثة، ص  1

.137نفسه، ص 
2

، ص 2005فة، سلسلة كتابات نقدية، اسمية الشوابكة، الرواية والتراث السردي في أعمال محمد جبريل الروائية، الهيئة العامة لقصور الثق3
.05، ص 2010، نقلا عن علاء الدين جاويش، الاتجاه السياسي في الرواية، مؤسسة حورس الدولية، القاهرة، 193
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تعدّدت القضايا التي عالجتها الرواية العربية الحديثة والمعاصرة، وهذا راجع إلى تعدّد واختلاف 
قضية الحبّ، قضية المرأة، القضايا :نجدهذه القضاياإيديولوجيات ومعتقدات الرواة والمبدعين، ومن أبرز

.من القضاياالدينية، القضايا السياسية ، قضية العنف والإرهاب، وغيرها الكثير

ا اعتبرت من أبرز  حاولت من خلال هذا المبحث أن أفصل الحديث عن القضايا المذكورة آنفا، لأ
: كالآتيكان ذلك،  تناولهاالقضايا التي حاولت الرواية العربية سواءً الحديثة أو حتى المعاصرة 

:قضية الحب في الرواية العربية.1
ا لا تكاد تخلو من الحديث عن الحبّ، سواء أكان هذا الحب بين ابيجد المهتم لروايات العربية أ

فما من «العديد من الأدباء في التأليف فيه، ما دفعالأبّ وأبنائه، أو بين الزوج وزوجه، أو بين العشيقين، 
من القراء، إذ ع إلى التأليف في الحب، إلا وهو يطمح إلى اكتساب أعظم قدر مؤلف قديم أو حديث تطلّ 

ده رئ العربي في الكثير من الأحيان تج، فالقا1»يعرف ما للحب من منزلة في النفوس، وتأثير في الشعور
.يبحث عن الروايات العاطفية، والروائي الذكي يحاول دائما الكتابة في ما يبحث عنه المتلقي

ا فيولهذا حاولت الرواية العربية المعاصرة أن لا نجد، التيمة الرئيسيةجعل تيمة الحبتخرج عن سابقا
من الروايات التي حظيت بشهرة كبيرة تحيث اعتبر محمد صادق لصاحبها هيبتاسبيل المثال رواية على

في اللغة الإغريقية القديمة، اختار 7تعني رقم هيبتا. صنفت كأفضل روايةوكذلك ،2014خلال عام 
.لهاوجعله التيمة الأساسية الكاتب هذا العنوان ليتحدث عن مراحل الحب السبعة،

ا العلاقات العاطفية، وعن من خلال هذه الروايةمحمد صادق تحدث  عن المراحل السبعة التي تمر 
، تأتي بعدها ةميلالجالتي وصفها بالمرحلةالمرحلة الأولىبتبدأ، تأثير الحب على حياة الإنسان وعلى قراراته

المرحلة الرابعة مرحلة ، و مرحلة الارتباطفهيالمرحلة الثالثةف، أما المرحلة الثانية تمثل مرحلة اللقاء والتعار 
ةمرحلهي، و المرحلة السادسة المرحلة الخامسة تشير إلى الحقيقة، اكتشاف العيوب، أي مرحلة الإدراك

لس الوطني للثقافة والفنون والآداب، الكويت، محمد حسن عبد االله، الحبّ في  .6، ص 1980التراث العربي، ا 1
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حاول الكاتب أن يبعث في المتلقي مشاعر مختلطة فيها ، بهيبتاالقرار، أما المرحلة السابعة ما أسماه صاحبها 
. والحبوالوجعالأملمن الألم و 

ا من توظيف تيمة الحب كما –، فمثلا نجد في الرواية الفنية الأولى لم تخل الرواية العربية في بدايا
بارزة بصورة كبيرة، ثم تلتها روايات تيمةهذه اللمحمد حسين هيكل زينبرواية -اعتبرها اغلب النقاد

والتي لم تخل هي الأخرى من توظيف الحب، والتعبير عنه بمختلف صوره، حب الأم نجيب محفوظ
. لولدها، وحب الزوج لزوجته، وحب الشاب للفتاة، وغيرها من صور الحب

، والتي نبض لأدهم الشرقاويعلى سبيل المثال رواية التي اهتمت بالحبالمعاصرةالروايات ومن 
فهي تسرد وقائع شاب تعلق بفتاة كانت تزور المكتبة كلّ وقع الحرب، تحتسعى من خلالها إلى إبراز الحب 

ا وأصبح يرتاد المكتبة ليراها، وذات يوم لم تحضر الفتاة، مما جعله يتعذب، هذا ما دفعه في اليوم  يوم، تعلق 
ذا تطورت العلاقة بينها إلى أخذها الموت من أمامهالموالي . إلى التقدم نحوها والتحدث إليها، و

، وجعلها تحمل رسالتين، الأولى أنهّ وبالرغم من الحرب القائمة في وايةهذه الر أدهم الشرقاويكتب 
ب خاسر، وهذا أمر الحر ت الحب، والثانية تقول بأن من يخوض فلسطين، إلا أنهّ من الممكن أن تنشأ علاقا

فحينالسواء،علىوالمهزومالمنتصرمحالة،لاخاسرالحربيخوضمنكل«: مفروغ منه، فكما يقول
ذا يكون . 1»ترميمهاللنصريمكنلافادحةخسارةوهذهبإنسانيتنا،مهزومينسنجدناالحربفيننتصر و

ا إلى دروسا عديدة حمّل روايته هذهقد الشرقاوي .المتلقينباعثا 

ذا استأثرت بمساحات روائية كاملة ، فإن القاعدة وإن كانت «حتىتيمةالهذهبأنّ أقولو
دامت الرواية مشغولة بالحياة الإنسانية فإن الحب وغيره من الأساسية أنه لا تخلو رواية من الحب ، فما

ره علامة على عليه وحضو ، وسيكون غيابه دليلاالحياة الإنسانية سيكون حاضرا في كل حينمكونات
لتشكيل تي عُدت من التيمات الرئيسية ؛إذ لا يمكن تصور الرواية العربية خارجة عن هذه التيمة ال2»فاعليته

http://felesteen.ps/details/news/153179/1

.4، ص )ت.د(مصطفى الضبع، الحبّ وتجلياته في الرواية العربية، كلية دار العلوم، جامعة الفيوم، مصر،  2
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د تيمة الحب بارزة دائماتجفإنكاية خارج عن الروايات العاطفية، الروائي، حتى وإن كان تصنيف الرو المتن 
.وبقوة

:مرأة في الرواية العربيةال.2

اتعدّ قضية المرأة من أبرزت القضايا التي تناولتها الرواية العربية بصفات وقد وظفت، منذ نشأ
اهدة ومنها منها العشيقة والزوجة والمظلومة، والخادمة والخائنة،فمتعددة  وغيرها من المثقفة، والمسؤولة وا
.والرجلكما ركزت الرواية العربية على إبراز الصراع بين المرأة .الصفات

تمع العوقد  تمعات، وبالخصوص داخل ا فهذه «ربيأثارت هذه القضية جدلا واسعا داخل ا
ا قضية ملحة ومفتوحة كثيرا ما تثار بصورة تصل أحيانا حدّ التناقض، فبينما  القضية القديمة المتجددة، إ

أصوات أخرى لتمزيق ذلك الرداء ة بالبيت وبلبس الحجاب، ترتفع رألتزام المترى بعض الآراء ضرورة اِ 
الأسود، والانطلاق إلى العمل والمشاركة في الحياة جنبا إلى جنب شقيقها الرجل، وبين هذين النقيضين 

لت العديد من ، وهذا التناقض حاو 1»ترتفع أصوات وسطية تدعو إلى منهج وسط بين الانغلاق والتحرر
أمينةكانت تي، النجيب محفوظفي ثلاثيةلى ذلك ما جاءومن أبرز الأمثلة عالروايات أن تنقله وتجسده، 

شخصيتها الرئيسية والبارزة، جاءت هذه الشخصية لتبينّ نمط عيش الفتاة العربية والمصرية بصورة أخصّ، 
وّجت إلى رجل تلك الفتاة التي كانت محرومة من أبسط حقوقها، فعندما بلغت الرابعة عشر من عمرها زُ 

الضعف والسذاجة والسلبية والاستسلام، وهي صفات كلّها « ومثلت أمينة بذلك يكبرها سنا ومطلق،
تمع للمرأة بصفات الخدم المطيعين المستسلمين الضعفاء، أما الرجولة فهي  تتفق مع الدور الذي حدّده ا

من خلال نجيب محفوظ، حاول 2»أن يتميز الرجل بصفات الأسياد من قوة إيجابية وحزم وعقل وحكمة
واياته أن يقدّم لنا صورة عن تفكير الرجل الشرقي، كما نقل لنا من خلالها العادات السلبية التي اكتسبتها ر 

تمعات العربية في تعاملها مع المرأة، وهو ما لا تقبله الشريعة الإسلامية التي أعطت لها كلّ حقوقها .ا

9، ص2،2009الجزائرية، دار الشروق للطباعة والنشر والتوزيع، طمفقودة صالح، المرأة في الرواية  1

.125، ص 1972، تشرين الثاني، 2نوال السعداوي، المرأة والجنس، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، بيروت، ط 2
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عن أرائهم بخصوص المرأة من خلال توظيفها هم أيضاأن يعبرواالمعاصروناستطاع الروائيون العرب
ة يكتسي أهمية بالغة، كونه يعالج إشكالية مطروحة طالما أفالتصدي لموضوع المر «داخل أعمالهم الإبداعية، 

تحدثت عنها الشرائع السماوية والقوانين الوضعية وتناولتها البرامج السياسية، كما استحوذت المرأة على 
، فكما أشرت سابقا بأن الروائي يحاول دائما أن 1»أختا، وحبيبة، خطيبة أو زوجةالقلوب والعقول أما و 

تمع، لذلك أخذت دورا يتفاعل مع ما يحيط به، وما يحدث داخل مجتمعه، والمرأة جزء لا يتجزأ من هذا  ا
. في جل الكتابات الروائية العربيةأساسيا مهما؛ إذ احتلت حيزا  كبيرا

تنوعّ التعبير عن المرأة فنيا، وغدا الحديث عنها واتخاذها بؤرة « شارة إلى أنه قد ومن هنا يجدر بي الإ
ا ظلت تراوح بين نموذجين أصليين في الثقافة السائدة صورة المرأة : في العمل الروائي أمرا مألوفا، لكن صور

مع صورة الأمّ المثالية أو تتسامى المثالية الخلَْقِ والخلُُقِ، رمز للطهر والنقاء، كالعاشقة البريئة وقد تشتبك
ا المغوية  لتصبح رمزا للوطن، وصورة المرأة الجسد، رمز الإغراء والشهوة والخطيئة والشر في الوقت ذاته، إ
م أكثر مما هما تعبير عن  ما نابعتان من خيالات الكتّاب ورغبا المهلكة، وهما صورتان يصح تفسيرهما بأ

، 2»هاتان الصورتان على الصعيد الفني سوى صورة وعي الكاتب نفسه على المرأةوليست(...) حقيقة المرأة
.فكلّ كاتب نظرته الخاصة

هذا "في روايته محمد يوسف القعيدوكمثال على النموذج الأول لصورة المرأة المثالية، نجد ما وظفه 

الطفلة التيصدفةم، وظف من خلالها شخصية 1976التي صدرت عام "ما يحدث في مصر الآن
تزوجت وهي في العاشرة من عمرها من رجل لم تسجله والدته عند ولادته، اختفى الرجل بسبب زيارة 

مع صدفةالرئيس الأمريكي لمصر، بعدما جرت بعض المناوشات، فانتشر خبر وفاته في القرية، وبقيت 
. رها لها أصحاب زوجهاؤونة التي يحضتعيش على المأولادها الثلاثة

.نفسه، الصفحة نفسهاالمرجع مفقودة صالح،  1

صلاح جرار، الجامعة الأردنية، : النسائية في بلاد الشام، أطروحة دكتوراه إشرافغادة محمود عبد االله خليل، صورة المرأة في الرواية2
.9، ص2004
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بعد ذلك في بيوت الآخرين بطعامها، لم تكن تأكله بل تجلبه «إلى العمل بصدفةما دفع هذا 
هنا نجد إشارة إلى أن الأم العفيفة تتحمل الكثير من أجل أن ينعم أولادها بلقمة حلال ، و 1»لأولادها

وهذا ما أراد الروائي إيصاله، أي أنّ المرأة العربية تكافح وتتعب على تربية أبنائها .الموت جوعامنتقيهم
من الرواية الحديثة، أما عن قضية المرأة في الرواية اعتمدت على هذه الرواية كنموذجعلى حساب صحتها، 

سأعيد والتي- 2015الذي كتبها في سنة لأدهم الشرقاوي"نبض"المعاصرة فنجد على سبيل المثال رواية 
ين، وذات اة الجميلة ذات العينين السوداو الفتنبض، تحدث من خلالها عن -توظيفها في هذا العنصر 

الغمازة الجميلة التي ترتسم على خدّها الأيمن، خطفتها الحرب من حبيب لطالما تمنى أن تكون تلك الفتاة 
النبضنبض حياته لكنه أعلن مماته يوم فقدانه .إثر وفا

تذكرك جالسة في أ«: الشرقاويتلك الفتاة المثقفة التي تعرف عليها حبيبها داخل مكتبة، يقول نبض
تارة تضعينه على شفتيك ،في يدك اليسرى كتاب، وفي يدك اليمنى قلم تمنيت أنه أنا... مكتبة الجامعة

قبلك . الحلوى على ضالتهافأقول في عقلي كان االله في عونه، وتارة تخطين في الكتاب فأقول عثرت العيون 
ظللت أياما أتردد على المكتبة لأراك فقط، وكنت أنتظر فرصة لأبدأ (...) ب، لم تجدني في المكتبة إلا الكت

، هذه العبارات المقتطفة من الرواية تدلّ 2»حديثا ما معك، فكرت بأن أسألك عن الكتاب الذي تقرئينه
فهي ترتاد الجامعة المعاصرة،إلى التحرر الذي وصلت إلى الفتاةعلى أنّ نبض فتاة جامعية مثقفة، كما تشير 

تمع العربيبكلّ حرية،لتقابل حبيبهاوالمكتبة والمقهى من مظاهر عكس ما كان سائدا سابقا داخل ا
ذاكرة الجسد لأحلام ، وهذا التحرر حاولت العديد من الروايات نقله، والتي نجد من بينها رواية محافظة

، فهذه الرواية عبرّت على مدى تحرر أحببتك أكثر مما ينبغي لأثير عبد االله النشمي، ورواية مستغانمي
ا سافرت إلى الخارج لتكمل دراستها الجامعية، فتعرفت على جمانةالفتاة السعودية عبد العزيزلدرجة أ

.تهما داخل مقهى كانا يرتادانه أوقات فراغهماوبدأت قص

.33، ص 1982، 1عصام محفوظ، الرواية العربية الطليعية والشاهدة، دار ابن خلدون، ط 1

.164،  162ص ، 2015، 2دار كلمات للنشر والتوزيع، الكويت، طأدهم الشرقاوي، نبض، 2
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الثاني لصورة المرأة الجسد، رمز الإغراء والشهوة والخطيئة والشر، نجد رواية أما عن النموذج
، تحدث من بكوكب الزهرةأو الملقبة إناناوظف شخصيةحيثلأحمد خالد مصطفىأنتيخريستوس

هاروت مت السحر من الساحرين عن فتاة فائقة الجمال، وعن اللعنة التي أصابتها، بعدما تعلّ خلالها 

السحر، علم منهماتتإغرائهما بجمالها، واستطاعت أن محاولة وكيف استطاعت الوصول إليهما، وماروت
.متهما تعلّ بابلأهل م فيما بعدلتعلّ 

، التي وظفت قضية المرأة العربية المعاصرةزخم كبير من الرواياتبينمنهذه بعض النماذجاخترت 
م وقد عبروا عنها في صور عدّة في «فقد بصور شتى ومتعددة، ا الشعراء والروائيون في روايا اهتم 

تمع من جهة ومن جهة أخرى تمثل دلالة ورمزا ثريا موحيا عن  أعمالهم، لأنّ حركة المرأة ترتبط بحركة ا
نتها داخل ، ومن هنا تبقى قضية المرأة من القضايا الأكثر توظيفا في الرواية العربية، نظرا لمكا1»الوطن
تمع لا يمكن إنكار دور كل واحدة منهن، و ودورها الكبير فيه، فهي الأم والزوجة والابنة، والأخت، ولا. ا

ا ستكون لا محالة ناقصة من عنصر فعّال ومهم جدا في تركيبة  يمكن تخيّل أي رواية دون توظيف المرأة، لأ
تمع، مادامت الرواية .قضاياهةالجتحاول معا

: ضايا الدينية في الرواية العربيةالق

اتسمت الرواية العربية عن غيرها من الروايات العالمية بسمة توظيف التراث، حيث أصبح ذلك سمة 
ا على احتضان «جمالية وفنية تكاد لا تخلو منها أي رواية عربية،  فلعلّ الرواية بطبيعتها الموسوعية وقدر

ا  ، 2»العصرية أيضا، أن تجعلها مؤهلة أكثر من غيرها لتحقيق عملية التوظيفأجناس أدبية متعدّدة وشهر
ا إلى الآن، فقد حظي بتوظيف مكثف لأنه يعكس  والخطاب الديني كان من أبرز ما وظفت منذ نشأ

وان طوطح، المرأة في روايات سحر خليفة، رسالة ماجستير، الدراسات الأدبية المعاصرة، إشراف محمود العطشان،كلية الآداب، غذير رض1
.18، ص 2006جمعة بنزرت،

.15، ص )ت.د(، 1الجزائر، ط-عامر مخلوف، توظيف التراث في الرواية الجزائرية، منشورات دار الأديب، وهران 2
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تمعات العربية، و لأنهّ يعبرّ عن خلاق الدين المقياس الأكثر دقة للأتبرالالتزام والاستقامة، كما يع« ثقافة ا
تمع . في كلّ زمان ومكان1»وآداب ا

حاول معظم الروائيين النهل من مختلف الخطابات الدينية، والتي تتمثل في القرآن والتوراة والإنجيل، 
: وظهر لهذا التوظيف مستويات عديدة، من بينها« وحتى الحديث النبوي الشريف، و كذا الفكر الصوفي 

لشخصيات الدينية وبناء أحداث الرواية في ضوء أحداث القصة الدينية، توظيف البنية الفنية واستحضار ا
، والملاحظ من خلال الروايات العربية التي 2»وكذا التنويع الانتقائي للنص الديني داخل الخطاب الروائي

ا اهتمت بعناية شديدة بانتقاء مفردات وشخصيات وأماكن دينية مقدّسة، يرجع  لت من التراث الديني أ
سبب ذلك إلى وعي الأدباء بمدى تأثيرها على المتلقي، فكان لزاما لهم أن يتوجهوا لتوظيف الدين داخل 
م، والنهل من معطياته واستخدامها استخداما جماليا وفنيا، هذا من جهة ومن جهة أخرى نجد أن  إبداعا

لصاحبها أنتيخريستوساية لهذا التوظيف دلالات عديدة، ومن أبرزها الدلالة السياسية، إذ نجد في رو 
قد وظف شخصية -الذي استلهم العديد من الشخصيات والأحداث الدينية-أحمد خالد مصطفى

التي مثلت الصراع القائم من أجل الحصول على السلطة والسيطرة، فقد كان للشخصية خبرة النمرود
أحمد خالد مصطفىه نجد أن عسكرية ساعدته على الهيمنة على عدّة مناطق من الأرض، وفي السياق ذات

الذين حاولوا بكلّ الطرق الاستيلاء على المسجد الأقصى بحجة البحث عن فرسان الهيكلقد وظف قصة 
، وغيرها الكثير من الأحداث المماثلة التي نقلتها الرواية والتي تحمل في سليمان عليه السلامهيكل سيدنا 

ا أبعادا سياسية متعدّدة، كما نجد ذلك أيضا في العديد من الروايات العربية خصوصا تلك التي كتبت  طيا
ال حاولت نقل الأحداث التي عاشتها الشعوب العربية والتغيرات الكبيرة فيوالتيفي الآونة الأخيرة،  ا

ذا لجأ الروائي إلى النهل من النصوص الشرعية للتعبير عن ما  ا، و السياسي والاقتصادي، دون التصريح 
.في مخيلته بطريقة فنية ومؤثرة على المتلقي، لأنه يدري مدى ارتباطه بالتعاليم الدينية والشرائع النبوية

.257، الجزائر، ص 2012، مارس 13تمظهر الخطاب الديني في الرواية المغاربية المعاصرة، مجلة الأثر، العددمفيدة بنوناس،  1

لفرج الحوار أنموذجا، مجلة كلية الآداب واللغات، العدد " النفير والقيامة"منصوري نجوى، التعلق النصي بين الرواية العربية والخطاب الديني 2
. 2، ص2011الجزائر، جانفي -التبسي، تبسةالثامن،جامعة العربي 



قضايا الرواية العربية المعاصرة:المبحث الثاني

38

مال الإبداعية يشير إلى مدى ثقافة المؤلف، إذ إنّ تجلي الثقافة الدينية خصوصا الإسلامية داخل الأع
تمع الذي ينتمي إليه ذلك الإنسان، وأن « يستطيع الباحث من خلال تلك النصوص  أن يتنبّأ بالبيئة وا

ذا الانتماء أو تمرده  تمع، وأن يكتشف درجة إيمان الفرد  يعرف الانتماء العقائدي الذي يمُارس في هذا ا
نت صور توظيف الثقافة الدينية من رواية إلى أخرى، ومن مؤلف إلى آخر، فهناك من ، وقد تباي1»عليه

استلهم من القرآن الكريم والأحاديث النبوية الشريفة كي يبرز مكانة الإسلام عند المسلمين، ومثال على 
لى عام طبعت أكثر من مرتين، جاءت الطبعة الأو التيحيدر حيدرلصاحبها الفهدذلك ما جاء في رواية 

إنسانا بسيطا  -وهو يمثل شخصية تاريخية تمّ تجسيدها من خلال الرواية-«شاهينم، كان بطلها 1968
كغيره من الناس يؤمن باالله إيمانا فطريا، ويؤمن بقدره وينتظر الفرج من االله ولا ييأس من رحمته، وهذا أمر 
فطري في جو القرى وفي تكوين الناس، فهم بسطاء يؤمنون بخالقهم، ويصلون له ويدعونه في أوقات 

ا كانت ثبت، هذه الجمل ت2»الضيق مدى ارتباط البطل بالإسلام، وكيف أثرت فيه البيئة التي تحيط به، لأ
.بيئة متشبعة بالتعاليم الدينية الإسلامية

رف أما عن الشخصيات الأخرى في الرواية فهي شخصيات لا يعُ« ، شاهينهذا فيما يخص البطل 
م مثله يؤمنون باالله ويرضون بقدره، ولا يخطر ببالهم التمرد ، شاهينعنها إلا ما يخدم شخصية البطل إلا أ

م ينتمون إلى الاتجاه نفسه، ولكن بحكم عملهم إلى جانب الآغا يتحولون إلى  عليه، وحتى رجال الدرك فإ
، مثلت هذه الرواية انتماء البطل والشخصيات الثانوية العقائدي، حاول صاحبها من 3»أعداء للفلاحين

ا عندما تواجهه خلاله ا أن يقدم الصورة الصحيحة للعربي المسلم، و السلوكات التي يجب عليه أن يتحلى 
. المصائب والمتاعب

،  تمردت على الدين الإسلامي و حاولت تشويهه بصور مختلفةبعض الروايات قدوفي مقابل هناك
لجهل بتعاليم الدين الإسلامي أبرزها ضعف الوازع الديني، وا: كان وراء ذلك العديد من الأسباب

.80أسماء أحمد معيكل، المرجع السابق، ص  1

.80نفسه، ص  2

.81نفسه، ص  3
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هو التأثر بنظرة الغرب الذي « الصحيحة، و كذا نقص الإيمان، ولعلّ من أهم الأسباب التي دفعت لذلك 
هذا الصراع الذي انتهى باستبعاد الكنيسة . عرف صراعا طويلا بين الكنيسة ورجال العلم والفكر والحكم

للعالم الإسلامي، والاستعمار الثقافي الذي ما تزال دول الغرب عن شؤون الحياة، ونتيجة الاستعمار المباشر 
تنتهجه في المستعمرات السابقة، فإنّ هذه النظرة للدين قد انتقلت إلى العالم العربي الإسلامي، والذي ظهر 

، كما لعب التطور 1»زائه واقعة تحت الاحتلال المباشرفيه فن الرواية في وقت كانت فيه معظم أج
ي الدور الكبير في تحقيق ذلك الاحتكاك، لأنّ الاتصال بين الشرق والغرب أصبح مباشرا لا تحدّه التكنولوج

.كالقرية الصغيرة، وأصبح العالمحدود

استطاع هذا الاحتكاك المباشر بالغرب غرس بعض مبادئه وأفكاره في مجموعة من المثقفين والمفكرين 
فمن المعروف أن الكنيسة الكاثوليكية في «الأوروبي، العرب، ما جعلهم يفكرون على حسب النموذج 

الغرب الأوروبي كانت قد تحولت في فترات طويلة من تاريخ أوروبا إلى مؤسسة تعلو على الدولة، لها السيطرة 
الكاملة على الحياة الروحية والاجتماعية والاقتصادية والسياسية في أيدي رجال محايدين من الناحية الدينية، 

، ففي اعتقاد الغرب أن فصل الدين عن الدولة هو الذي دفع إلى 2»كل من يمثل الكنيسة عنهاوإبعاد
الازدهار والتقدم والخروج من الظلمات إلى النور، وهذا ما تشبّع به بعض العرب، وتبنوا منطق فصل الدين 

ومنهم الروائيون العرب مما أوحى لعدد كبير من المثقفين«عن الدولة من أجل القيام بدولة عربية مزدهرة ، 
اتضح ذلك بصورة ، حيث 3»بضرورة خوض معركة الحداثة العقلية على أرضية مواجهة العقيدة الإسلامية

. جلية في العديد من الأعمال الروائية الحديثة وكذا المعاصرة

ال الروائي العديد من الكتابات التي حاولت بشكل أو بآخر التمرد على إذ  تعاليم الدين نلفي في ا
الحمام لا "الإسلامي، والمساس بالمتدينين وإظهارهم في صورة وحوش بشرية، وأبرز هذه الروايات نجد رواية 

.15-14، ص2008بن جدو موسى، الشخصية الدينية في روايات الطاهر وطار، دار الشروق للطباعة والنشر، الجزائر،  1

.220، ص 2003، 1في الرواية العربية المعاصرة، دار الشروق للنشر والتوزيع، طرزان محمود إبراهيم، خطاب النهضة والتقدم  2

.222نفسه، ص  3
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، أثارت هذه الرواية جدلا واسعا في 2009، والتي طبعت سنة يوسف المحيميدللروائي " يطير في بريدة
تمع السعودي المحافظأوساط الساحة النقدية، فهي رواية جريئة متمردة على تقالي . د وأعراف ا

وصفه بأنه يقتل الحبّ، كما حاول أن يبرهن راوي أن يتمرد على الدين من خلالها حيث استطاع ال
كلهموالمتدينونوالتدينالدينمتعددة، أماكنفيمختلفةبسياقاتوالتدينالدينفساد«من خلالها على 

المتعةعدووالدينمتخلف،فهوجنسهكانأياً فالمتدينانتهازيين،أوصادقينأكانوا،سواءواحد،قالب
فرضتمكنوإناحتله،مكانفيحلإنمحضاً،شراً إلاليسوالمتدينوالحب،البراءةيقتلوسلوكوالحياة،
المعروف فلجانب المظلم للمجتمع السعودي،اكتبت هذه الرواية لتظهر .1»النافذةمنالبسمةوطردقوانينه،

وظف صاحبها العديد من فقدعنه أنه مجتمع محافظ و ملتزم ومتشدّد، لكن الرواية أظهرت عكس ذلك؛
. الصور المشوهة له من استهتار وتمرّد وجنس، ومعاقرة للخمور والمخدرات

ومن هنا يمكنني القول بأن الرواية العربية عرفت التوظيف الديني بكثرة، ويرجع ذلك إلى خلفية 
مدى تمسك العرب بدينهم لجمالية على نصه، وكذا للتعبير علىروائي الدينية، فمنهم من وظفه لإضفاء اال

تمع العربي، لذا فإنّ أي معالجة للتراث « وحبّهم له، ولأنّ  التراث الديني يشكل جزءا كبيرا من ثقافة أبناء ا
صورة الدين، غرضهم ذلك وحاول تشويه، ومنهم من خرج عن2»الديني هي معالجة للواقع العربي وقضاياه

ذلك كما أشرت سابقا لنقص في الوازع الديني من جهة، سببتمرد عليه وعلى المتدينين، ويرجعالفي ذلك
، وكذا إلى قناعة الانفتاح وتطوير الذات العربية من الداخل وللتشبع بأفكار ومبادئ الغرب من جهة أخرى

.ينيعن طريق قراءة جديدة للموروث الد

: محمد العبد الكريم، الدين والسياسة والجنس في الروايات السعودية، مقال منشور على الموقع1
https://www.almqaal.com/?p=3360

.142، ص 2002،)ط.د(المعاصرة، منشورات اتحاد الكتاب العرب، دمشق،محمد وتار، توظيف التراث في الرواية العربية  2
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:القضايا السياسية في الرواية العربية

ا مكانة كبيرة وسط قرائاحتلت الرواية العربية طرقت ها، يرجع ذلك إلى أهمية القضايا التي تمنذ نشأ
من أكثر الفنون الأدبية شمولا وثراءً وعمقا واتساعا، وأثرا وتأثيرا في «اعتبرت إليها بصورة فنية وجمالية، فقد 

بوصفها إحدى الوسائل المهمة التي يمكن بواسطتها ومن خلالها قراءة مشكلات الفرد وقضايا الحياة، 
تمع، لاحتفائها بمختلف الرؤى السياسية والاقتصادية والفكرية والنفسية المعبرة عن هموم  الجماعة في ا

تمع وقضاياه لقي على ضرورة ذلك ؛ فهي تحاول في أغلب الأوقات إحداث التغيير من خلال حثّ المت1»ا
.بطريقة فنية

وإذا ما بحثنا في مضامين الرواية العربية نجدها تختلف من رواية إلى أخرى، وذلك لأنّ لكلّ كاتب 
رؤيته الخاصة يحاول تجسيدها من خلال اختيار الموضوع الذي يخدمه ويخدم مجتمعه، ويرجع ذلك التباين إلى 

ساليب متباينة سواء من حيث طرق رسم الشخصيات أم من حيث الروائيين استخدموا في تشكيلها أ«أنّ  
نوعا كبيرا حسب الصلة التي وتنوعت أساليب الرواية ت« ، كما تعدّدت 2»طرق إدارة الصراع فيما بينها

يعقدها الروائيون بين هذه الصورة الفنية وبين الواقع المصور من ناحية، وبينها وبين فكر الكاتب من ناحية 
بت الرواية من الواقع حينا إلى الدرجة التي جعلتها تسجيلا حرفيا لأحداث هذا الواقع، واقتربت أخرى، فاقتر 

ا  من فكر الكاتب حينا آخر إلى المدى الذي ضجّت فيه بالواقعية في سبيل التعبير عن هذا الفكر؛ أي أ
. ا للوصول إليه، وهذا ما أراده الروائيون بشدة وتنافسو 3»تحولت إلى أداة للدعاية والموعظة

إحداث التغيير توعية الشعب، وتحفيزهم على ضرورة هوكان الهدف الأساسي من كتابة الرواية
، ما جعل الأدباء يبدعون فيما يقدمون، فأدى ذلك إلى ظهور الرواية السياسية، تلك والمضي نحو الأحسن

ا إلى تجسيد أهم التحولات والتغيرات التي اية القرن الرواية التي سعى أصحا تمع العربي في  طرأت على ا

.5، ص 2010، )ط.د(علاء الدين سعد جاويش، الاتجاه السياسي في الرواية مؤسسة حورس الدولية، القاهرة،  1

.3ص ، 1990، 1عبد الرحيم محمد عبد الرحيم، دراسات في الرواية العربية، دار الحقيقة للإعلام الدولي، ط 2

.4نفسه، ص  3
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تمع العربي إبان الحروب والثورات  التاسع عشر وبداية القرن العشرين، إذ حاولوا نقل الظروف التي عاشها ا
.  التحريرية والأزمات السياسية وكذا الاقتصادية والاجتماعية في شكل نصوص إبداعية

يير نمط الكتابة الإبداعية، فأنُتجت العديد من الأعمال كلّ تلك الظروف ساهمت بشكل كبير في تغ
ا من أهم الأعمال التي تمع، لأنّ التي تشهد لها الساحة النقدية بأ أوقات «أثرت تأثير كبيرا على ا

زّ النفوس هزا عنيفا، وتحرك أوتار القلب، وتنبه روافد العزائم،  الثورات والانقلابات تستفزّ المشاعر و
هوامد الهمم، فتقوى الخواطر، وتتفتح العقول، وتشحذ الأحاسيس، ويتبع ذلك ظهور نوع من وتستجيش

الأدب الحر القوي المفعم بالرجولة، وكثيرا ما كانت أيام الحروب والثورات مبعثا لجلائل المبتكرات وأنضج 
يغ تلك المكبوتات في شكل ، فكانت بذلك الرواية المنفذ الوحيد الذي يتجه إليه المبدع لتفر 1»ثمرات العقول

تمع، بأساليب سردية فنية  نصوص تعبرّ عن ذلك الواقع المعيش، وتصور مدى تمرّده على ما يحدث داخل ا
متعدّدة، يعتمد من خلالها على أسلوب الإضمار، أو الأسلوب غير المباشر في التعبير، وهذا ما أشار إليه 

كان على الرواية أن « : بقوله" الرواية والاستنارة"كتابه رواية النهضة من خلاللهوصففيجابر عصفور
التمثيلات الكينائية، تتعلم مراوغة القمع الخاص بعصرها، وأن تكتسب من خبرة الماضي الإبداعي مخاتلة

ومداورة التوريات السردية، وكما أفادت رواية النهضة من خبرات تراثها الأدبي، من حيث هو تراث متميز 
من بلاغة المقموعين، أفادت من إنجازات القص الأوروبي الذي نقلت عنه تقنيات الرواية بما أنجزه

الات السياسية الأليجورية، أو رواية التمثيل الكنائي ذات اللغة الأيسوبية التي تنطق الخطاب المقموع في ا
ا في ذلك أقنعة الشخصيات الرمز . أو الاجتماعية أو الفكرية أو الدينية ية، وتمثيلات الأحداث أدا

ا2»التخييلية، وتوريات المواقف الموازية صورة مجازية تنسج من « : ، ويعني في هذا القول بكلمة الأليجوريا أ
، إذ أصبح ذلك أسلوبا فنيا ينتهجه العديد من 3»مادة سردية وتنطوي دائما على معنى ظاهر وآخر خفي

.17علاء الدين سعد جاويش، المرجع السابق، : ، نقلا عن16، ص 1979علي أدهم، على هامش الأدب والنقد، دار المعارف،  1

.مصدر خاتل، تعني الخداع والمراوغة: المخاتلة  

.يةلأخلاقلتربية اوأساطيره التي عدّت رافدا لهي صفة منسوبة إلى القاص الإغريقي أيسوب، الذي اشتهر بحكاياته : الأيسوبية 

.267جابر عصفور، المرجع السابق، ص  2

.2013ة والنشر والتوزيع، بيروت، فتحي النصري، صورة التخييل في الشعر العربي الحديث، التنوير للطباع 3
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هذا ما ركزت عليه الرواية العربية المعاصرة، إذ أصبحت تعمد إلى الأدباء، سواءً أكانوا روائيين أم شعراء، و 
استخدام القناع، واستدعاء الشخصيات التراثية، والبوح عن طريق تيار الشعور، وتوظيف الفانتازيا «

، بغرض 1»والأسطورة والخرافة، وأحيانا الخيال العلمي لتشكيل تجارب قصصية غير موازية للواقع المعيش
ية على النصوص الإبداعية، لكنها في الوقت ذاته تحمل رسائل مشفرة لا يفهمها  إلا المتمرس بعث الجمال

. والمثقف العارف بسياقات الرواية الخارجية

تمعات من تحولات  ا تلك الرواية التي اهتمت بنقل ما يحدث داخل ا تعُرّف الرواية السياسية بأ
وات الفنية لطرح قضية سياسية تكون المحور الأساسي لمضمون سياسية، عن طريق اشتراك و تآلف كلّ الأد

ا سعيد علوشالرواية، وتقدّم بطريقة فنية مباشرة وغير مباشرة، ويعرفّها الدكتور  تقوم على « على أ
ال أكثر لحوارات تتخذ شكل  أطروحة الدعوة إلى أفكار سياسية معينة، وتفنيد غيرها، مما يفسح ا

لى حساب التقليل من أهمية العناصر السردية الأخرى فهي رواية تنزع نحو نوع من مجادلات سياسية ع
.2»الواقعية القرارية، ولا تتميز عن غيرها من الروايات إلا بتأكيدها على الحدث السياسي

الرواية التي تلعب القضايا «: ، حيث يقول"الرواية السياسية" في كتابهطه واديكما عرفّها الدكتور
والموضوعات السياسية فيها الدور الغالب بشكل صريح أو رمزي، وكاتب الرواية السياسية ليس منتميا      

ا قارئه بشكل               - بالضرورة- إلى حزب من الأحزاب السياسية، لكنه صاحب إيديولوجيا يريد أن يقنع 
ردا من حزب سياسي كي يكتب هذا أن يكون فلا يُشترط، فكاتب الرواية السياسية 3»صريح وضمني

ا بطريقة فنية، وعليه أن يقنع  الصنف من الرواية، بل عليه أن يعبرّ عن إيديولوجيته وأفكاره التي يؤمن 
. القارئ  من خلال انتقاء شخصيات وأحداث تخدمه وتخدم روايته

ذات مع الموضوع والصراع تعكس نثرية الواقع وصراع ال« إذا فالرواية السياسية هي تلك الرواية التي 
الطبقي والسياسي والتفاوت الاجتماعي وتناحر العقائد والإيديولوجيات والتركيز على الرهان السياسي من 

.2، ص )ت.د(، )ط.د(طه وادي، الرواية السياسية، الشركة المصرية للنشر لونجمان،  1

.104، ص1985، 1سعيد علوش، معجم المصطلحات الأدبية المعاصرة، دار الكتاب اللبناني، بيروت، ط 2

.6طه وادي، الرواية السياسية، ص  3
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ذا عدّت السياسة من1»خلال نقد الواقع السائد واستشراف الممكن السياسي لموضوعات التي أبرز ا، و
ا الرواية ا مواضيع سياسية متعدّدة ترصد فجاءت كتالحديثة والمعاصرة،اهتمت  ابات عديدة تحمل في طيا

تمع، وتناقضاته محاولة  . إيديولوجية الكاتبالكشف عنتحولات ا

نشأت الرواية السياسية العربية كما ذكرت سابقا في أواخر القرن التاسع عشر، وذلك بعد اطلاع 
لأخرى من السياسة خصوصا بعد الصراع الذي العرب على أعمال الروائيين الأوربيين، التي لم تخلو هي ا

نشب إبان الحربين العالميتين، وكذا الصراع بين  الاتجاهين الاشتراكي والرأسمالي إذ أصبح الأدب بصفة عامة 
روايات والرواية خاصة مرآة ناقلة لذلك الصراع، وتجلت السياسة في أغلب ما كتب أنذاك خصوصا في 

فمشاكل الصراعات والحروب والحرية والديكتاتورية وامتهان كرامة « وغيرهم،تولستوي وديكنز و ستندال 
الإنسان ومقارعة الاستعمار، وجدت لها في روايات القرن المذكور مساحات واسعة وكان لروائيي آسيا 

.2»وأفريقيا وأمريكا اللاتينية حصتهم في هذا الجانب

ا حاول كتاب الرواية السياسية أن يهتموا بأسلوب ال ا بأسلو كتابة كثيرا فأصبحت تتميز عن نظيرا
تستند إلى بلاغة الإقناع والدعاية والتحريض والالتزام وتبليغ الأطروحة المقصودة بشتى « المنفرد، فهي 

والإيهامالسياسيالشعورلتحريكالتكراربلاغةعلىالوسائل لأنّ الغاية تبررها وتعضدها، كما تنبني  
ويلهالمعطىلتسجيلالواقعيوالمنحىالتسجيليوالحوارالتفصيليالسردإلىالروايةذههوتلتجئ. الثقافي و

عقائديةحقيقةتوضيحإلىتنزعبتعاليمالسياسيةالأطروحةذاتالروايةوتشحن. إيجاباأوسلباوتصويره
ذه 3»الروايةفيالأطروحةمفهومتعكسبؤرةالسياسيةالعقائديةالتعاليمهذهوتصبحوسياسية، ، و

ا  .يميّزها عن الروايات الأخرىالعناصر تكون الرواية السياسية قد ابتكرت لنفسها أسلوبا خاص 

،2007مارس11جميل حمداوي، الرواية السياسية والتخييل السياسي، ديوان العرب، 1
http://www.diwanalarab.com/spip.php?article80921

.20/11/2006، 1740محمد رحيم، السياسة موضوعة في الرواية، مجلة الحوار المتمدن، بيروت، سعد 1
.جميل حمداوي، المرجع السابق 3
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نجيب محفوظ، عبد الرحمن : برزت أسماء عربية كثيرة خاضت الكتابة في الرواية السياسية من مثل

براهيم الكوني، نبيل سليمان، إدرة، غسان كنفاني،حنا مينة، رشيد بوججبرا ابراهيم جبرا، منيف، 

، وغيرهم إسماعيل فهد إسماعيل، و إميل حبيبي، الطيب صالح، محمد شكري، فاضل العزاوي
اعتبرت أعمالهم من أكثر الروايات التي استطاعت نقل وتصوير محنة الإنسان العربي ومعاناته، حيثالكثير، 

م في ثلاثة رؤى، منهم من اهتم في رواي ته برؤية سياسية محلية، حيث اهتم فيها بجماعة أو انحصرت كتابا
أغلب الروايات الجزائرية اهتم بتقديم رؤية سياسية وطنية مثل ما حدث معمنطقة أو جهة ما، ومنهم من 

الاتجاه الثالث فاهتم بتقديم رؤية سياسية قومية، كالحديث عن االتي كتبت في السبعينيات وما بعدها، أم
.القضية الفلسطينية وغيرها

الاستعمارواقع« :، من بينهاوسياسيةمجتمعيةظواهروقضاياعدةالعربيةالسياسيةالروايةرصدتكما 
العسكريةالحروبوزبيالحوالإيديولوجيوالصراعالاستقلالبعدماالسياسيةالفترةوالاستقلالو

علىالثلاثيوالعدوان،1948نكبة(الهزائموالنكباتو،...)اللبنانيةوالحربأكتوبر،حرب(والسياسية
لمضادة،واالمناصرةوالثورات،)الإسرائيلي/ العربيالصراع(القوميةوالصراعات،)1967وهزيمةمصر،
المعتقلأوالعربيالسجنظاهرةورصدالعربيالإنسانحقوقكمصادرةأخرىموضوعاتعنناهيك

التزييفوالتزويربسببالانتخاباتمشروعيةعدموالديمقراطيةانعداموالسلطةواستبدادالسياسي
عبرمنوخير(...) الأجنبيةللمصادراليساريةالأحزابوموالاةللسلطةاليمينيةالسياسيةالأحزابوموالاة

االلهصنعو،)الوشم(روايتهفيالربيعيمجيدالرحمــنعبدومنيفالرحمنعبدالموضوعهذاعن

إلىيعودالطاهرالولي(فيوطارالطاهرو،)بركاتالزيني(فيالغيطانيجمالو،)اللجنة(فيإبراهيم

بروطابوراس(فيخاصةورواياتهجلفيحميشبنسالمو،)البرزخ(فيالقاضيعمروو،)الزكيمقامه

، 1».الخ...،)الضحكحجر(فيبركاتهدىوحيدر،حيدرو،)شامةزينالفتنمحن(و،)ناسيا
ذا يمكنني القول بأن الروائي العربي أصبح واعيا بما يحدث داخل مجتمعه، محاولا التدخل من خلال طرح و

تمعات العربية، محاولا بذلك  بعض قضايا مجتمعه، وإعلان تمرده، وكذا التعبير عن خيبة أمله لما آلت إليه ا

.جميل حمداوي، المرجع السابق 1
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ا عن مختلف الأجناس الأدبية تميزهمن خصائصشرح الواقع السياسي، فاتجه إلى الكتابة الروائية لما لها 
.الأخرى

:قضية العنف والإرهاب في الرواية العربية

تعتبر قضية العنف والإرهاب من أبرز القضايا التي حاولت الرواية معالجتها وتسجيلها، فبعد الحرب 
العالمية الثانية، ظهرت فئة من الأدباء الذين تناولت أعمالهم الإبداعية ظاهرة العنف الذي كانت تتعرض له 

تمعات، وكان للعرب حصة الأسد في تناول هذا الموضوع، خصوصا  أنّ الكثير من الدول العربية  معظم ا
. كانت تعيش تحت وطأة الاستعمار، و أغلبها مرّ بتجربة الإرهاب

تبنىّ الأدب العربي هذه القضية منذ أواخر القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين، فبرزت أسماء 
تمعات، وكانت لامعة في كافة أقطار الأمة العربية التي حاولت أن تنقل المشهد الذي آلت إليه تلك ا

نقل الواقع المزري للإنسان العربي، كُتبت العديد من الروايات حاولالرواية هي الجنس الأوفر حضا الذي
الفكريالترديوعنالآسن،الواقعهذاعنعبرمنمنها « التي اتخذت من العنف والإرهاب تيمة رئيسية، 

فيالغوصفضلمنومنهاالمؤلم،الواقعهذاوتعريةالوضعلهذاالاستنكارطريقعنوالثقافي،والاجتماعي
أشمل تعريفاته هو عبارة ، والعنف في1»الخطيروالانزلاقالانحرافهذاأسبابعنللبحثالإرهابيينعوالم
إشكالية معقّدة، تتجاوز البعد السياسي والاجتماعي، لتصاحب كلّ عمل قولي أو فعلي، يصاحب « عن 

فهو سلوك فعلي أو قولي يستخدم . ممارسة تحويلية اجتماعية كانت، أو ثقافية، أو خطابيةفي جوهره كلّ 
القوّة، أو يهدّد باستخدامها لإلحاق الضرر والأذى بالذات، أو بالأشخاص الآخرين، وتخريب الممتلكات 

هو أقصى تمظهرات « ، وهذا المفهوم ينطبق على الإرهاب والذي يعرَّف بأنه 2»للتأثير على إرادة المستهدف
العنف وأشده، لأنه لا يعترف للحياة حقا عند الآخر، ما لم يكف الآخر عن هيمنته، فاستهدف بذلك 
السياسي والعسكري والمدني والمنشآت والرموز والنساء والأطفال وغيرهم على حد السواء، بدون تروٍ 

، 2017جويلية5ذوات، والإرهاب، مجلةالتطرفأسئلةمواجهةفيالعربيةعزيز عرباوي،الرواية2
http://thaqafat.com/2017/07/82379

.11، ص2010، 1، عالم الكتب الحديث، الأردن، ط)دراسة سوسيونصية في الرواية الجزائرية(الشريف حبيلة، الرواية والعنف 2
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ء بغرض نشر الرعب بين السكان وفرض القتل العمدي للأبريا« ، وفي تعريف آخر هو 1»أو إعمال عقل
، ومن هذا التعريف يمكنني 2»حلول على السلطات، ومن الواجب إدانته لأنه يستهدف الإنسان البريء

ا، بغرض إفزاع وإرهاب الشعوب، وكذا فرض  القول بـأنّ ظاهرة الإرهاب هي ظاهرة تضع العنف في أولويا
.الهيمنة عليهم

يد من الروايات العربية، وكان من أبرزها الرواية الجزائرية، وذلك بعد المأساة تجلت هذه الظاهرة في العد
التي عاشها الشعب الجزائري، فكانت الرواية الجزائرية لا تخلو من الحديث عن المآسي والفواجع التي عاشها 

لت هذا الشعب خلال ما اصطلح عليه بالعشرية السوداء، صورّت هذه الرواية مجريات هذا الواقع المرير،  و
ا الحكائية فمن المعروف أن الجزائر مرّت بظروف قاسية قبل هذه العشرية، وكانت نتائج حرب . منه ماد

إلا أنّ الشعب استطاع استيراد حريته وهويته الضائعة، و إرساء قواعد دولة « التحرير وخيمة ومأساوية 
نفوس بعض القادة، فأرادوا الاستحواذ على جمهورية من جديد، ولكن بقيت جذور الاستعمار متغلغلة في

السلطة، فنشبت صراعات بين الإخوة وحدّ الصراع بينهم إلى حدّ الاقتتال، والشعب في غفلة من أمره لا 
يدري أسباب الحرب، وتراكمت على هذه الحرب الأحقاد، ودخلت الجزائر على إثر هذا الصراع في عهد 

الاشتراكية طبقة ثرية استغلالية، وبطالة وديون كبيرة وفساد في كلّ جديد عهد الاشتراكية، ولكن أفرزت 
القطاعات، ولم تبق الاشتراكية قائمة في هذا البلد، ليغيرّ بنظام جديد، ولكن لابد لتحقيق هذا النظام 
دعائم، فاستغلوا ظهور جبهات إسلامية لهذا الغرض، ودبّت حرب أهلية عصفت بالبلد وأدخلته في جحيم 

. ، دامت هذه المأساة لمدة لا تقلّ عن عشر سنوات3»دموي

كلّ هذه الأحداث ساهمت في ظهور رواية العشرية السوداء، التي كتبت لتعبرّ عن أحوال الشعب 
تمع  الجزائري أنذاك، أصبحت تصنّف ضمن قائمة الأدب الاستعجالي الذي استعار اسمه من ظروف ا

.12، ص المرجع السابق 1

.37، ص 2009، 1والتوزيع، دمشق، طحسن ابراهيم أحمد، العنف من الطبيعة إلى الثقافة دراسة أفقية، الناشر للدراسات والنشر  2

مقاربة بنيوية تكوينية، بحث مقدم لنيل شهادة الماجستير، سنة 2013إلى 2000عثمان فايزة، ظاهرة العنف في الرواية الجزائرية من 3
.3معسكر، الجزائر، ص -، جامعة مصطفى اسطمبولي)مخطوط(، 2015
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الممارس في فترة « لأحداث متسارعة ومتتابعة، وقد اعتبر ذلك العنف الجزائري المفاجئة، حيث كانت وثيرة ا
تمع الجزائري من أهم الأسباب التي تولدت منها تلك النصوص الاستعجالية التي  التسعينيات في حق ا
ا كانت فاعلة في تدوين ذلك التاريخ العسير، فتحاول تلك الإبداعات  وعلى الرغم من سرعتها إلا أ

بالكتابات الاستعجالية أن ترسم تمفضلات الألم والخوف وتعطي صورة معبرّة عن الرعب الذي الموسومة 
، فقد حاول المبدع الجزائري أن ينقل التجربة الواقعية التي كان يعيشها 1»تتلعثم الألسنة لسرده ووصفه

رةّ، يجب على الأديب أن يمازجها جانب أوفر من التخييل والفنية ليرسم حقيقة م« مجتمعه إلى تجربة إبداعية 
ال، نجد2»يصوّرها ويعبرّ عنها ولا سبيل للمفر من قولها واسيني : ، ومن أبرز الأسماء التي كتبت في هذا ا

وثقت أغلب كماعن صورة الإرهاب في الجزائر،  عبرّ من خلالهاكتب العديد من الروايات الذي  ، عرجلأا
التي لخصت ذاكرة الماء، مملكة الفراشة، سيدة المقام: نجدها الأحداث المأساوية وقتذاك، ومن أبرز 

انعدام الحوار بين جيل الاستقلال وجيل الثورة التحريرية، «صورة الإرهاب، وأرجعت أسباب انتشاره إلى
وهو ما تمخض عنه انفجار المؤسسة التربوية والثقافية والسياسية الوحيدة في البلاد ألا وهي جبهة التحرير 

، ونجد 3»أمام غياب البدائل الموضوعية، وغياب الحوار الذي تؤطره النخب1988أكتوبر 5في الوطني 
فتاوى زمن الموت، وبوح الرجل القادم ، وهناك روايتي الزلزالأبرزها رواية و الطاهر وطارأيضا كتابات 

لأحلام مستغانمي، ذاكرة الجسد ، ورواية لحيلجلعيسىلإبراهيم سعدي، وكراف الخطايا من الظلام

أعمالا روائية لا تقل أهمية لمحمد ساري وفاضيلة الفاروق ورشيد مفتي، وكان وتيميمون لرشيد بوجدرة

تمع 1 القلاع المتآكلة لمحمد ساري، وبماذا تحلم الذئاب "روايتي -الجزائري في روايات العشرية السوداءزهرة شهبر، نورة مهود، صورة ا
-، جامعة الجيلالي بونعامة، خميس مليانة2016-2015، مذكرة مقدمة لنيل شهادة الماستر، )مخطوط(أنموذجا، " خضرالياسمينة

.15الجزائر، ص 
.نفسه، الصفحة نفسها 2

. 2014ماي 3مصطفى حفيظ، صورة الإرهاب في الرواية الجزائرية، بوابة إفريقيا الإخبارية، 3
http://www.afrigatenews.net/content.
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ا، حيث اعتبرت هذه الأعمال  بمثابة سندات تاريخية شاهدة على مرحلة من أعتم المراحل في « عن سابقا
ا الجزائر أنذاكمما جعلها توثق مختلف الأحداث التي مر 1»تاريخ الجزائر . ت 

هذا فيما يخص الرواية الجزائرية، أما عن الرواية العربية فلم تخلُ هي الأخرى من توظيف تيمة العنف 
واحتل «والحديث عن الإرهاب، حيث تربعّ هذا الموضوع على عرش الكتابة السردية العربية المعاصرة، 

ذاكرغبات"رواية:منهامحددةرواياتفيالروائيينبعضلدىالسرديالخطابفيكبيراحيزاالإرهاب

" الحورياتموسم"ورواية،شاورأبولرشاد" حبيبييابعينيكسأرى"ورواية،الأطرشلليلى" الخريف
كماللحازممتصحرةمياه"روايةوأخيرا،"العجيليلشهلابيتنامنقريبةسماء"ورواية،ناجيلجمال

العديد من الأحداث السياسية التي عاشتها الأمة العربية، وكان وصف، حاولت هذه الروايات 2»"الدين
تلك الهجمات بأمريكا، وقد أكدت الدراسات أنهّ كان في تنفيذ 2001سبتمبر 11من أبرزها أحداث 

ة سعوديين، كما تناولت بعض الروايات أحداث العراق سن9و كان من بينهم إرهابيا 15أكثر من 
قضية استيلاء بعض الإرهابيين على الحرم "رقص"بــ الموسومة معجب الزهراني، فيما تناولت رواية 2003

يوسف للروائي الحمام لا يطير في بريدةالمكي، واختطافهم لبعض الرهائن، وهذا ما نجده أيضا في رواية 

اهذه بعض النماذج .  المحيميد ت تيمة العنف التيمة الرئيسية لها، رواية جعل100الــمن ما يفوقاختر
العنف اللفظي، والعنف الجسدي، والعنف ضد المرأة، : والتي حاولت تصويره بشتى أشكاله، والتي من بينها

. وغيرها

تمع العربي من أعمال للعنف، إلى أن وقعت بعض  استمرت الرواية في نقل كلّ ما يستجد في ا
، لتنتقل فيما 2011ليه بالربيع العربي، كانت انطلاقته من تونس سنة الدول العربية في دوامة ما اصطلح ع

شهدت هذه الدول أحداثا عصفت على الجانب فقدوليبيا ثم سوريا واليمن، بعد إلى كلّ من مصر
نتاجا لتحرك الشارع العربي في شكل ثورات شعبية عاصفة وقوية ومباغتة، ولم «السياسي، حدث كلّ ذلك 

تشهد لها الساحة العربية مثيلا في الماضي القريب ولقرون خلت، لتخلق تيارا تغييريا حديثا لتلطم به وجه 

.15المرجع السابق، ص زهرة شهبر، نورة مهود، 1

./http://www.alghad.comعزيزة علي، ابراهيم خليل يحاضر عن الإرهاب في الرواية العربية، 3
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ن ثم انتقلت من تونس الخضراء بثورة البوعزيزي، وم-كما ذكرت آنفا–الديكتاتورية والجبروت، فكان المبتدأ 
إلى ميدان التحرير بمصر، ومنها إلى أحرار ليبيا، ومنها إلى اليمن وسوريا في انتقال سريع عمل على اقتلاع 

، ويرجع سبب كلّ ذلك إلى فطنة 1»الحكومات القائمة في أغلب هذه البلدان بصوت الشعب الحرّ 
ان من أهم الدوافع إلى ذلك هو انتشار الشعب، ووعيه فتحرك مطالبا بحقوقه، لأنه كان يفتقر لأبسطها، وك

غياب الحكم، وافتقاد آليات لتنفيذ القانون، والاستبداد والفساد « الفساد والركود الاقتصادي، كما كان 
الذي كان موجودا في دول الربيع العربي إضافة إلى هيمنة السلطات التشريعية والقضائية من الأسباب 

.2»بيالرئيسية وراء ثورات الربيع العر 

تطلّع الشعب الثائر في تلك البلدان إلى إحداث تغيير في الأنظمة السائدة، من خلال قيامه 
باحتجاجات سلمية ساعين من خلالها إلى محاربة الظواهر السلبية التي كانت متفشية في مجتمعهم، إلا أنّ 

كشفت العلاقة الحقيقية ثورات كاشفة للحقيقة،  « هذه الثورات كانت عكس توقع المتجمهرين، فقد كانت 
بين الحاكم والمحكوم، بين الراعي والرعية في البلدان العربية، حيث قامت كل الفئات أو معظم الفئات 

رابات واعتصامات ومظاهرات وبشكل أخص مصر، اليمن، تونس، بإضالاجتماعية في البلدان العربية 
، كلّ هذه الأحداث وغيرها (...)العدلتحولت إلى صدامات دامية مع الأمن في بعض الأحوال بحثا عن

خلقت حالة فوضى غير مسبوقة يصعب السيطرة عليها في الأجل القصير أو في المتوسط، وهنا لا نبالغ فقد 
ارت قيم التراتبية الاجتماعية والوظيفة الإدارية  تحولت الثورة في مصر واليمن وليبيا إلى فوضى عارمة وا

، كما قابلت السلطة هذه الثورات بعنف شديد وباستخدام 3»ر السياسيوتدهور القيم وعدم الاستقرا
وقد افتُعل كلّ ذلك لضمان مختلف وسائل القهر، راح ضحية ذلك العديد من الأشخاص البريئين،

. السيطرة

.289، ص 2013مصطفى عثمان إسماعيل، الربيع العربي والفوضى الخلاقة،مجلة كلية الاقتصاد العلمية، العدد الثالث، يناير  1

.نفسه، الصفحة نفسها 2

.536، ص 2012، 24رمضان عبد السلام حيدر، ثورات الربيع العربي ومستقبل النظام السياسي العربي، مجلة الجامعة الأسمرية، العدد 3
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كلّ هذه الأحداث دفعت بالمبدعين العرب الذين فوجئوا بما حصل إلى التعبير عن سخطهم وغضبهم 
م سواء الشعرية أم النثرية، وكانت للرواية الدور الكبير في نقل تلك الأحداث الشديد، من خلا ل إبداعا

ا كانت  أحداثا مفعمة بالمشاعر والآلام، فقد كان لهذا الواقع الأسود الأثر البارز في إسالة المداد « لأ
وتوثق أحداثا دامية ربيةاالمغوتفجير الكلمات المصورة لتلك الأحداث والمآسي التي تسبر أغوار الشخصية

العربية كانت من القول بأن الرواية، إذ يمكنني1»وذلك في قالب فني إبداعي يزاوج بين الواقعي والمتخيل
عن الظلم والاستبداد والقهر الذي واجهته تعبرّ الثورات، حيث رصد أحداث هذه أنجع الوسائل ل

تمع، والذي الشعوب الثائرة، ويرجع سبب ذلك إلى أنّ الرواية في طبيعتها ذلك الجنس الأدبي القريب من ا
.يحاول دائما العودة إليه والنهل من مستجداته للتعبير عنها بطريقة فنية

برزت العديد من الروايات التي حاولت نقل تلك الأحداث والوقائع، وكان موضوع الربيع العربي 
طريقة مباشرة أو غير مباشرة، وقد تبينّ أن مجموعة من سواءً ب(...)حاضرا بقوة في الرواية العربية عموما «

المواضيع التي كانت من المحظورات كانت حاضرة بقوة منها ما هو مرتبط بالوضعية السياسية والاجتماعية 
والتي أسهمت في اندلاع شرارة الربيع العربي في هذه الأقطار، ومنها ما هو مرتبط بمطالب الشعوب كالحرية 

ديمقراطية، ومهما ترتب عن هذا الحدث العظيم من إيجابيات أو سلبيات أو تداعيات، فإنّ والكرامة وال
المشهد الإبداعي حقق قفزة نوعية، إذ أوجد أعمالا روائية لم تنجبها القريحة العربية منذ عقود، لسبب بسيط 

ه حماس الكاتب المتفائل هو أنّ الخمول الذي خدر القريحة الأدبية سابقا أماتته صيحات الثوار وزرعت مكان
مع تلك الصيحات، فالثورات العربية جعلت للحضور الأدبي بكلّ أجناسه نكهة تجريبية جديدة في الأقطار 

ورقات من دفاتر الخوف : ، فمن أبرز ما كتب حول الربيع العربي نجد2»العربية مهما تعددت الاختلافات

الذي صار وحشا البهلوانيم الكوني، عدوّ الشمسلأبي بكر العيادي، فرسان الأحلام القتيلة لإبراه

وقائع الصيف ، رواية لا سكاكين في مطابخ هذه المدينة لخالد خليفة، ورواية لمحمد سعيد الريحاني

الرواية العربية في الألفية الثالثة : عبد الرحمن إكيدر، صورة الربيع العربي في الإبداع الروائي المغاربي، أعمال المؤتمر الدولي الثاني عشر1
.69، ص 2016أغسطس 22-21ومشكل القراءة في الوطن العربي، الجزائر، 

، ص 2016أغسطس 22-21الرواية العربية في الألفية الثالثة ومشكل القراءة في الوطن العربي، الجزائر، : الدولي الثاني عشرالمؤتمر 2
222.
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، الماضي لياسمين الرشيدي، فرانكشتان في بغداد لأحمد السعداوي، الطلياني لشكري المبخوت
حققت « اعتبرت هذه الروايات الخمس الأخيرة من أبرز الروايات التي فقد، غواية لسليم حدادورواية 

، حاولت كلّ هذه 1»مكانة أدبية بارزة ليس على مستوى المنطقة العربية فحسب، وإنما على مستوى العالم
الروايات التعبير عن أحداث ثورات الربيع العربي، ونقلت المآسي والعنف المطبق على الشعوب التي كانت 

ح إلى خوض ثورات واحتجاجات سلمية، تساعدها على الخروج من الأزمات التي عاشتها خلال عقود تطم
مضت دون اللجوء إلى العنف، لكنّ ذلك لم يكن كما أرادوا فقد ذاقوا كل أشكال العنف من تعذيب 

.   وقتل وتشريد واعتقال وإعدام 

تمع العربي، وفي الأخير يمكنني القول بأنّ الرواية العربية واكبت ك لّ ما كان يستجدّ داخل ا
فاختلفت قضاياها ومضامينها، وتعدّدت وتباينت من رواية إلى أخرى، حيث حاول الروائي العربي طرح 
مختلف القضايا مع تقديم بعض الحلول، وأصبح يعبرّ من خلال ما يكتب عن إيديولوجيته ويعلن تمرده على 

ا،باستخدام أساليب فنية وجمالية،الواقع، محاولا التأثير على المتلقي فتحدث مهتما باللغة التي يكتب 
عن المرأة وعن الأب وعن المدينة والحياة والموت والإرهاب وفلسطين وغيرها الكثير من القضايا، محاولا 

. ب انتباه القراءضفي على نصوصه الجماليات التي تجذتوظيف التراث العربي واستلهام آلياته لي

http://www.al-watan.com/news-details/id/22408العربيالربيعترصدرواياتخمس1
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مع مطلع كان ذلكالحديثة باهتمام كبير،  العربيةحظي موضوع السرديات في الدراسات النقدية
مورفولوجيا الحكاية لفلاديمير ثمانينات القرن العشرين بعدما اطلع العرب على كتاب 

، الذي ساعد على ظهور )Vladimir Probe Morphologie du conte(بروب
.صوص الإبداعية من زوايا متعدّدةمقاربة النسعى إلىة، فقدالحديثيهتم بالسردياتمنهج نقدي

سعيد النقاد الأوربيين كانوا سباقين في بلورت مفاهيم الدراسة السردية ما طرحه الدكتور بأن وما يؤكد

فلاديمير ل االنظرية وأعمالشكلانيين الروسمنذ اجتهادات ف«:بقوله"قال الراوي"في كتابه يقطين

، وصولا إلى السرديات وسيميوطيقا الحكي ونظريات لسانيات النص وتحليل حول الحكاية الشعبيةبروب
وعلماء الأساطير ) ميرسيا إلياد(وعلماء الأديان ) ستروس(الخطاب، مرورا باجتهادات الأنتروبولوجيين 

سواء تجلى في الخطاب لاشتغال بالسرد يحظى بمكانة متميزة، انجد ...) فراي-دوران-ديموزيل–كايوا (
وسواء ظهر من خلال المستوى اللفظي أو ... اليومي أو الصحفي أو التاريخي أو الأسطوري أو الأدبي

، فقد اهتم أصحاب 1»تعددت المقاربات واختلفت باختلاف المدارس والاختصاصات،الصوري أو الحركي
لمكتوبة وحتى الرموز والإشارات، ثم أصبح هذا الاتجاه في بادئ الأمر بكلّ الخطابات سواء الكلامية أو ا

عتبر من أبرز الأشكال الذي اائيالرو الجنسبالدرجة الأولىله مثّ منهجا يهتم بتناول السرد الحكائي،
موعة من الأحداث ورصد الشخصيات «فالرواية هي عبارة عن إذا ، السردية التي ظهرت حديثا سرد 

الروابط السردية التي تكوِّن عالم الرواية، ولا يمكن الولوج إلى عالمولعلاقات معينة تحكمها مجموعة من 
يساعدها كيأسلوب حعلىدائماالروايةتبحثكما. 2»إلا انطلاقا من الرموز التي يشكلها السردالرواية

بصورة عية تجربة واقنقلمحاولا لمبدع فيها على خياله بصفة كبيرة،يعتمد اإذ ، ةماليعلى تقديم سرد يهتم بالج
إنّ انتساب الخطاب الروائي إلى العالم المتخيل لم يعد موضوع « : في هذا الصدديمنى العيد، تقول فنية

خلاف، خاصة وأن هذا الخطاب هو خطاب سردي فني، بمعنى أنّ السرد فيه لا يلتزم بما تمليه الذاكرة، أو 

.13، ص1997، 1، المركز الثقافي العربي، ط-البنيات الحكائية في السيرة الشعبية-سعيد يقطين، قال الرواي 1

.147ص، 2001، 1دمشق، ط-، منشورات وزارة الثقافة، سوريا)دراسة أدبية(حسين خمري، فضاء المتخيل  2
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يّز ا ما مهذ، و 1»لمسرود وابتداع الكثير منهلا يقتصر على تذكر ما تسجله، بل يفسح مجالا واسعا للعب با
.السرد الروائي عن الأنواع السردية الأخرى

هو فعل يقوم به الراوي الذي ينتج القصة، وهو فعل «في أعم تعريفاته (la narration)السردو 
والزمنية مجمل الظروف المكانية -على سبيل التوسع–حقيقي أو خيالي، ثمرته الخطاب، ويشمل السرد 

والواقعية والخيالية التي تحيط به، فهو إذن عملية إنتاج يمثل فيها الراوي دور المنتج، والمروي له دور 
الحديث أو الإخبار لواحد أو أكثر من واقعة « : ، كما أنه يعني2»لخطاب دور السلعة المنتجةاالمستهلك، و 

ذلك لواحد أو أكثر من المسرود لهم، مما يعني أنّ حقيقية أو خيالية، من قبل واحد أو أكثر من الساردين، و 
ة ، كلّ هذه التوصيفات نجدها حاضر 3»السرد يتمثل في الحديث المنقول من شخص لآخر عن محادثة معينة

.إلى الاهتمام بتفاصيل السرد والبحث في جمالياته وتقنياتهفي الرواية بقوة، ما دفع بالروائيين

وما يهمّ « اهتماما كبيرا، إلى آخر حيث حاولوا الاهتمام بالتعبير تعددت أساليب السرد من كاتب
السرديين بشكل خاص هو الاختلاف المتعلق بالعمل الحكائي، ومكمنه في الخطاب لأن المحتوى الواحد 

منها خصوصيته لأنّ ما يهمهم هو العنصر الجمالي الكامن م من خلال خطابات متعددة لكلّ يمكن أن يقدّ 
، فمثلا عندما نتحدث عن توظيف مكان معين في أعمال إبداعية مختلفة، نجد أنّ 4»ختلاففي هذا الا

ا .لكلّ روائي رؤيته الخاصة لذلك المكان وهذا الاختلاف هو ما اهتمت به السردية الحديثة، كما أ
وجه أبنيتها، وتحدد تعنى باستنباط القواعد الداخلية للأجناس الأدبية واستخراج النظم التي تحكمها وت« 

ا نظام نظري غني وخصيب بالبحث التجريبي، وهي تبحث عن مكونات  ا، ووصفت بأ خصائصها وسما
البنية السردية من راوٍ ومروي، ومروي له، ولما كانت بنية الخطاب السردي نسجًا قوامُه تفاعل تلك 

.35، ص2011، 1لبنان، ط- يمنى العيد، المتخيل وبنيته الفنية، دار الفرابي، بيروت 1

.105،ص 2002، 1، مكتبة لبنان ناشرون، لبنان، ط)نقد الرواية( لطيف زيتوني، معجم لمصطلحات 2

.36، ص2010، 1بيروت، طعلي المانعي، القصة القصيرة المعاصرة في الخليج العربي، مؤسسة الانتشار العربي،  3

.16سعيد يقطين، المرجع السابق، ص  4
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عنى بمظاهر الخطاب السردي أسلوبا أمكن التأكد على أنّ السردية هي المبحث النقدي الذي يُ المكونات 
الذي سعيد يقطيننجد في هذا الصدد وكذا يعُنى بإبراز جماليات النص السردي وسماته،، 1»وبناءً ودلالة

:2أكّد بأنه لا يمكن أن تتحقق الجمالية في النص إلا بتوفر بعض العناصر، والتي حصرها فيما يلي

فعل أو حدث قابل للحكي.
أو عامل يضطلع بدور ما في الفعلفاعل.
زمان الفعل.
مكانه أو فضاؤه.

في الأحداث والشخصيات والزمان والتي تتمثليشير من خلال ذلك إلى مكونات البنية السردية
:عنها بصورة مقتضبة في ما يليالحديثوالمكان، كلّ هذه السمات سأحاول 

:الأحداث.1

ا الأداة التي ترسم أحوال الشخ، فهيالسمات الفنية للروايةث من أهم ادحعتبر الأت صيات، وتحركا
ظلا للشخصية يتشكل بتشكلها ويتبلور بتبلورها، فهو ذلك المضمون أو المحتوى « عتبرتكماومشاعرها،  

ويمكن أيضا اعتباره ،3»الذي تتناوله الرواية بالتحليل والتفصيل، من خلاله تسير وتتطور الشخصيات
صورة بنيوية يرسمها نظام القوى في وقت من الأوقات وتجسدها أو تتلقاها أو تحركها الشخصيات «

، إذ هناك تنظيم وترتيب الأحداثفيالشخصيات الذي تلعبهدورالإغفاللا يمكن ذا، و4»الرئيسية
ة والشخصيات من الأمور التفاعل بين الطرفين متبادلا ولابد أن يكون تطور الرواي«انسجام كبير بينهما لأنّ 

.07، ص2005، 1عبد االله ابراهيم، موسوعة السرد العربي، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، بيروت، ط: ينظر 1

.19سعيد يقطين، قال الراوي، ص  2

.320، ص 1الشروق للنشر والتوزيع، طلرواية العربية، دار ادراسات في -ابراهيم السعافين، تحولات السرد 3

.74لطيف زيتوني، معجم مصطلحات نقد الرواية، ص  4
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، لروايةاتكوينفيكما أنّ للحدث دور كبير،  1»التي تخلق حبكة للرواية وتولد علاقة بين الحبكة والأسلوب
من خلال طريقة طرحها والاهتمام بالتسلسل ، الذي يحدد ما إن كانت الرواية ناجحة أم لالأنه هو

. االقارئ عنهذهنانصرفإن كانت غير متسلسلة فالمنطقي لتلك الأحداث، 

انتباه ذبلجلأحداث داخل الرواية دورا مهمااسردالخيال في من جهة أخرى يلعب توظيفو 
واضحة وذلك من أجل إحداث تأثير جمالي في نفسية صورةإذ يعمد الروائي دائما لتوظيفه بالمتلقي،

إنّ الفرق بين حوادث الرواية وحوادث الحياة ليس في أننا « : في هذا الصددميشيل بوتورالمتلقي، يقول 
نستطيع التثبت من صحة هذه، بينما لا نستطيع الوصول إلى تلك إلا من خلال النص الذي يظهرها 

من هنا يمكنني القول و ، 2»أشد تشويقا من الحوادث الحقيقية) حوادث الرواية(فحسب، بل هي إلى ذلك 
خيالية تزيد من نسبة التشويق بصورمدعومةهاولكنواقعيةمجريات أحداث إلى نقل واية تسعى دائما بأنّ الر 

. فهي تعتبر العنصر الرئيسي داخل الروايةو إمتاع المتلقين

: الشخصيات.2

ا  الذي تدور حوله أحداث الرواية، كما لها دور كبير فيالمركزتمثلتكمن أهمية الشخصيات في أ
مكوّن أساسي من مكونات السرد الروائي، إنما تنبني داخل عالمها «وتسلسلها، فهي ترتيب الأحداث

وتتحقق بعلاقة مع مرجع هو شخص مفترض ينتمي إلى العالم المرجعي، أو إلى الحياة بما هي واقع اجتماعي 
ا، تحيل عليه الشخصية، لدى القراءة بالدلالة أو بالإيحاء الذي تمارسه هذه ال ا وسلوكا شخصية بمنطوقا

ا المتحققة في زمان ومكان، والقائمة على مستوى متخيل يروم بنية شكل تكسبه فنية طابعه  ومجمل علاقا
هي ، ومن هنا تعتبر الشخصيات المحرك الأساسي للعمل الفني، ف3»وتشي جماليته بقيم منظورهالحقيقي، 

الشخصية في الرواية "في كتابه بشير بويجرة ائي، يعتبرها أساس حركية وبناء الأحداث داخل الخطاب الرو 

.155ابراهيم السعافين، المرجع السابق، ص  1

.115، ص 2014، )ط.د(محمد مرتاض، السرديات في الأدب العربي المعاصر، دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع، الجزائر،  2

.36-35، ص2011، 1لبنان، ط-العربية المتخيل وبنيته الفنية، دار الفارابي، بيروتيمنى العيد، الرواية  3
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، وبالتالي لا يمكن إغفال الدور المهم الذي تلعبه الشخصية 1»العمود الفقري للعمل الروائي«: " الجزائرية
ن البناء الأساسي ها ع، لذا لا يمكن فصل2»االعصب الحي والمؤثر للبناء الفني للرواية كله«في الرواية فهي 

ا ا ومقوما ا تعتبر من أهم مرتكزا .للرواية، لأ

ماهتم الروائيون في  كما  : بطريقتينممحمد يوسف نجوفق ما يقرره « ببناء الشخصيات كتابا
، حيث يتوجه الكاتب إلى تصوير شخصياته من )الطريقة التحليلية(الأولى برسم الشخصية بأسلوب مباشر 

م، وكثيرا ما يصدر أحكامه عليهم، بينما يلجأ الخارج، مشرّحا عواطفهم وأفكاره م ودوافعهم وإحساسا
ال مفتوحا، منحيا نفسه قليلا، لتفصح )الطريقة التمثيلية(ير المباشرة غالكاتب إلى طريقة ، حيث يترك ا

ا، بأفكارها هي، وبذلك يمكن الوصول إلى كلّ سمات الشخصية من خلال أفعالها  الشخصية عن ذا
ا روائيين على المدى حرص أغلب، ومن هنا يتضح 3»ومواقفها الاعتناء بانتقاء الشخصيات بدقة، لأ

ا تعتبر تشكل المحور الأساسي في تكوين الرواية تجسيد جمالي وفني على مستوى اللغة والتعبير، « ، كما أ
النصي والنوعي والذهني، ولهذه الصورة قواعد وضوابط جمالية تتمثل في الطاقة البلاغية واللغوية والسياق 

وبالتالي فإنّ الصورة الروائية صورة جامعة لكل العناصر الفنية التي تجعل الرواية رواية، فالشخصية حلقة 
الوصل بين زمان ومكان الرواية، والتخلي عنها معناه محو الرواية رغم تجسيدها وحضورها من خلال لغة 

ذلك الغرض منيار الشخصيات المناسبة التي تخدم الرواية و اب دائما اخت، ومن هنا يحاول الكتّ 4»الكاتب
نان يحاول أثناء رسم الشخصية أن يشحد عبرها أكبر كمية من القيم والعناصر والملامح النفسية ف«أنّ أي 

تمع لتصبح الشخصية بالتالي نافذة يمكن التطلع منها إلى او  لسلوكية التي يراها منحدرة إلى الفرد من ا

.5، ص 1983، ربشير بويجرة محمد، الشخصية في الرواية الجزائرية، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائ 1

.07، ص1986لبنان، -بيروت، 1عثمان بدري، بناء الشخصية الرئيسية في الروايات لنجيب محفوظ، دار الحداثية، ط 2

.66، ص2009، 1عبد المنعم زكريا القاضي، البنية السردية في الرواية، عين للدراسات والبحوث الإنسانية والاجتماعية، ط 3

العربي المعاصر، ، رسالة دكتوراه علوم في النقد الأدبي)قراءة في نماذج(الأنواع الأدبية في الرواية العربية المعاصرة كريمة غيتري، تداخل 4
.43، ص 2017- 2016تلمسان، -جامعة أبي بكر بلقايدمخطوط،إشراف محمد بلقاسم،
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ويكون بذلك قد حاول الإشارة إلى بعض القيم والسلوكات التي ، 1»اسعة من الواقع الحياتيمساحات و 
. يجب أن يكون عليها مجتمعه 

:الزمن.3

الرواية الناجحة هي تلك يعد من أبرز مرتكزاته الفنية، و فهوا كبير ا  دور ئي يلعب الزمن في السرد الروا
لأنه هو ، الذي يتناسب معهماعنصر الزمنمع الحرص علىوأحداث مختلفةالرواية التي تعرض بيئة معينة

هي من أدق التقنيات التي تؤثر « تقنية الزمن ، و طور وحركية الأحداث والشخصياتعن تالذي يعبرّ 
ا تتمكن الرواية مباشرة في البنية العامة للرواية وهي التي تحكم الأزمنة المتغيرة في نطاق رؤية الراوي العامة، و

اية الأمر عنصر محوري وعليه تترتب عناصر التشويق «سيزا قاسمهتعتبر و ، 2»من الاستجابة لهذه الرؤية في 
إذا ف، لا يمكن فصله عن الروايةف، 3»والإيقاع والاستمرار، و أنه يمثل إلى حد بعيد طبيعة الرواية وشكلها

الذي يحدد طبيعة الرواية ويحفظ لها ماء الوجه، مثلما أنه «تكمن أهميته في أنه هو ،تل بناؤهايخحدث ذلك 
.، لذا كان من الصعب الاستغناء عنه4»يحدد شكلها الفني إلى حد بعيد

أثارت قضية الزمن في الرواية جدلا واسعا في أوساط الباحثين والنقاد خصوصا في الآونة الأخيرة، 
كن الزمن يشكّل قضية صعبة في الرواية لم يف« بعدما ازدهرت الدراسات النقدية وتطورت المناهج، 

قيتا للأحداث، الكلاسيكية، ولكنه في الرواية الجديدة أصبح مشكلة عويصة، وذلك أنه لم يكن إلا تو 

.100، ص2003، 1البيضاء، طرالدا-صلاح صالح، سرد الأنا والآخر عبر اللغة السردية، المركز الثقافي العربي،بيروت 1

، 1عبد الرحمن منيف، منشورات المؤسسة العربية للدراسات والنشر، بيروت، طعبد الحميد المحادين، التقنيات السردية في روايات: نظري2
.61، ص1999

.26، ص1984مقارنة في ثلاثية نجيب محفوظ، منشورات الهيئة العامة المصرية للكتاب، -سيزا قاسم ، بناء الرواية 3

-طاهر مولاي.، جامعة د2014العدد الثاني، ديسمبرلخضر حاكمي، تقنيات الزمن السردي التعبيرية واللسانية، مجلة الإشعاع،4
.286سعيدة، ص
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ولهذا اتجه العديد من الباحثين والنقاد للبحث ، 1»فأصبح عنصرا معقدا وشريانا حقيقيا من شرايين الرواية
، وذلك لأهميته داخل والتي لا تقلّ أهمية هي الأخرىالجماليات الفنية الأخرىبوالإحاطة به مقارنةفيه 

ا الفقري الذي يشدّ أجزاءها، كما هو محور الحياة ور الرواية وعمودهمح«الأعمال الروائية، فهو يمثل 
ا فنا زمنيا«، كما يعدّ من أساسيات الرواية 2»ونسيجها ،إذ 3»فلو انتفى الزمان، انتفى الحكي في الرواية كو

. لا يمكن الاستغناء عنه أبدا

التي يحتويها الأزمنة أنماطحاولوا تحديدقد د االنقالعديد منأنخرى نجد ومن جهة أهذا من جهة 
أنّ أول مشكل يصادف الباحث في الزمن هو تعدد الأزمنة التي تتداخل « تودوروفالنص الواحد، يرى 

أزمنة داخلية، وأزمنة خارجية، وكلّ منها يشمل أنواعا : في النص الواحد، فهناك في الرواية نوعان من الأزمنة
:من الأزمنة

وهو الظروف التي كتب ) زمن الكاتب(زمن تاريخي، ووهو ): زمن السرد(: وهيالأزمنة الخارجية .1
وهو زمن استقبال المسرود حيث تعيد القراءة بناء النص، وترتب ) زمن القارئ(فيها الروائي، و

.وتختلف استجابة القارئ من زمان إلى زمان، ومن مكان إلى مكان. أحداثه وأشخاصه
الدلالي الخاص بالعالم التخييلي، ويتعلق وهو الزمن ) زمن النص: (وتتمثل فيالأزمنة الداخلية .2

.4»)زمن القراءة(، و)زمن الكتابة(بالفترة التي تجري فيها أحداث الرواية، و

وأكدوا بأن النصوص الإبداعية تحتوي على نمطين من تودوروفاتفق العديد من النقاد مع ما طرحه 
م أشاروا إلى قضية مهمة، ألا وهي قضية تقارب  الأزمنة، وهما الأزمنة الداخلية والأزمنة الخارجية، كما أ

، 1986، الدار التونسية للنشر، تونس، )اللص والكلاب، الطريق، الشحاذ(مصطفى التواتي، دراسة في روايات نجيب محفوظ الذهبية 1
.107ص 

.36، ص2004، 1، الأردن، طمها حسن القصراوي، الزمن في الرواية العربية، دار الفارس للنشر والتوزيع 2

.37نفسه، ص  3

.106، ص2005محمد عزام، شعرية الخطاب السردي، اتحاد الكتاب العرب، دمشق،  4
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لا ينفي الاختلاف بين الزمنيين، فالزمن « ذلك نّ لأالزمن الروائي مع الزمن الواقعي في التشكل والرؤية، 
س زمنا واقعيا حقيقيا، إنما هو تكثيف وقفز وحذف، وتقنيات يستخدمها الروائي لتجاوز الروائي لي

التسلسل المنطقي للزمن الواقعي الموضوعي، إنه زمن مرن يتحرر فيه الروائي من قيوده، فهو الخالق لزمنه 
شديد أو بقفز سريع الروائي والمشكل لكل بنية روائية، لذلك يعالج زمن الحدث الروائي أحيانا، إما بتطويل

ذا يحاول الروائي دائما أن يعتني بالأزمنة الموظفة داخل الرواية من 1»خيص حسب معطيات النصلأو بت ، و
أجل لفت انتباه المتلقي، وهذا ما وجده العديد من النقاد خصوصا في الروايات الجديدة، إذ يحاول الروائي 

التاريخ من بة، ما دفع العديد منهم إلى الاهتمامخاصة بالروايالاهتمام بالتسلسل الزمني، وبكرونولوجيا 
. أجل إنتاج أعمال تبدو شبيهة بالأزمة الواقعية

: المكان.4

دورا مهما وكبيرا حيث لا يمكن تصور وجود إنسان من دون مكان المكان في حياة الإنسانيلعب
ور الذهن لحظة من لحظات الوجود علاقة جدلية مصيرية، فلا يمكن أن يتص«يعيش فيه، وعلاقته به 

، فهو جزء لا يتجزأ من حياته، والإنسان مرتبط بالمكان أشدّ الارتباط، فلا يمكن 2»الإنساني خارج المكان
، وبدون 3»فالمكان هو حاضن الوجود الإنساني وشرطه الأساسي« ، إذن هتخيّل وجود الإنسان من دون

ما متلازمانالإمكان لا نستطيع أن نحدد وجود  . نسان لأ

الأدباء أنه لا يمكن للعمل الإبداعي أن يتم من دون اللجوء إلى توظيف ستخلصمن هذا المنطلق ا
ذا كان لزاما الالأمكنة، ولا يمكن تصور أحداث تؤديها شخصيات في أوقات زمنية محددة في  لا مكان، و

في عناصر العمل « المرتكزات الأخرى، لأنه يؤثر على كلّ أديب أن يهتم بالمكان أولا قبل اهتمامه ب

.39مها حسن القصراوي، المرجع السابق، ص  1

.139ص ،)ت.د(، )ط.د(نبيلة ابراهيم، فن القص، مكتبة غريب، القاهرة، 2

، 2001، 1المكان والزمان والإنسان في الرواية الخليجية، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، بيروت، طعبد الحميد المحادين، جدلية 3
23ص
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القصصي ويرتبط ارتباطا وثيقا بالأدوات الفنية التي تحدد أبعاده وجزئياته الفنية و لاسيما عنصر الحدث 
ا المختلفة والمتمايزة، ويمكن القول إنّ  الذي يحصل من خلال الأمكنة التي تسمح للقاص إنتاج شخصيا

القصصي علاقة تلازم، أي إنّ الصلة بين المكان والأحداث تلازمية حيث لا نتصور علاقة المكان بالحدث 
فلا يمكن أن نفصل المكان عن المرتكزات الفنية .1»النظر إلى الأحداث بمعزل عن الأمكنة التي تدور فيها

بالزمن فالمكان عموما يرفض تصورات لا تربطه «الأخرى، إذ ترتبط كلها وتكتمل مع بعضها البعض، 
والأحداث والشخصيات، فكلّ طرح لمسألة المكان بمعزل عن الزمان هو شيء لا يمكن تصوره ذهنيا ولا 

لأنالعلاقة بين كلّ هذه المرتكزات علاقة تكامل وتلازم، حيث لا يمكن أن نقصي عنصرا منها ، و 2»روائيا
.يمكن اعتباره عملا إبداعيا من الأصلومن هنا لا، وينحط لا محالةيختلبداعي بناء الرواية أو العمل الإ

بالمكانية في العمل الفني، وباتت أعمالهم «اتجه الأدباء والروائيون خاصة إلى الاهتمامولذلك 
م تعالج أو تطرح قضايا ذات علاقة مكانية بحسب الرؤية التي يراها ه المكان .ذا الكاتب أو ذاكوكتابا

الفني له حدوده الهندسية أو مساحته بناءً على الأشياء المتجانسة التي تقوم بينها علامات مألوفة في هذا 
يهتم بأدق التفاصيل المتعلقة بالمكان الذي يحاول توظيفه، ويرجع ذلك أصبحالكاتب أو المبدعف،3»المكان

إلى البحث عن إبراز جمالية الأمكنة، وكذا جذب انتباه المتلقين، أو الإشهار لمكان ما، فمثلا في رواية 
، كان غرضها من ذلك إبراز بدقة كبيرةقسنطينةمدينة بتصوير أحلام مستغانمياعتنتذاكرة الجسد

إلى توظيف بعض المؤلفيناتجهومن جهة أخرى . مدينة الجسور المعلقة، وكذا إبراز مكانتها في الجزائرلاجم
تؤثر الظروف الاجتماعية والتاريخية والنفسية في خلق المكان، ويكون للظروف « ، حيث الخياليةماكن الأ

، فكل تلك الظروف 4»الواقعالسياسية أيضا تأثيرا أكثر في خلق المكان الذي لم يكن موجودا على أرض

، 2011محبوبة محمدي محمد أبادي، جماليات المكان في قصص سعيد حورانية، منشورات الهيئة العامة السورية للكتاب، دمشق، 1
.12ص

.52، ص 2010، 1الملح لبد الرحمن منيف، عالم الكتب الحديث، الأردن، طصالح ولعة، المكان ودلالته في رواية مدن 2

.33، ص2011مهدي عبيدي، جماليات المكان في ثلاثية حنا مينا، منشورات الهيئة العامة السورية للكتاب، دمشق،  3

.33المرجع نفسه، ص 4
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تجعله يسرح في خياله والبحث عن سبل للوصول إلى المتلقي بطرق فنية المبدع على تخيّل أماكن تساعد
.وجمالية، ويكون الخيال المنبع الأساسي لذلك

، الأمكنة الفنية تستأثر اللذة الجمالية التي تعجز الأمكنة الواقعية عنها« كما يجدر الإشارة إلى أنّ 
فالأمكنة الفنية تختزل النشاط البشري الإبداعي، وتتسم بالديمومة، وسهولة التواصل، وإنّ المكان الفني 
مصدر لعلوم إنسانية مختلفة، وللأمكنة الفنية طبيعة تخييلية، وأخيرا فالمكان الفني سالب قابل للتغيير 

ائي، وتلقي المؤثرات، وإنّ الأمكنة مرتبطة ببدايات التشك ل الثقافي والعقائدي لجماعة معينة حيث اللا
ينضم المكان الفني إلى التراث الثقافي والروحي للمجموعة الثقافية المتعاملة معه، والمكان الفني منفصل عن 

، ومن هنا تتضح المفارقة بين المكان الواقعي، والمكان الفني الذي 1»المكان الطبيعي أكثر مما هو متصل معه
خلاله العديد من الجوانب، فيضيف ويحذف ويغير مثلما يحلو له، وغرضه من ذلك كله يراعي المبدع من 

.إلى المتلقيبسهولةإضفاء الجمالية على نصه الإبداعي، من أجل الوصول

على أن النص الروائي مستحيل أن ينفي أي وفي الأخير يمكنني أن أشير إلى أنّ جلّ النقاد قد اتفقوا 
ا تشكل المرتكز الأساسي الذي تنبني عليه الرواية، وأن حذف عنصر من هذه العناص ر المذكورة أعلاه، لأ

أي عنصر منها يسبب اختلال واضح داخل الرواية، لأنه يوجد بينها علاقة مترابطة وكلّ العناصر متلازمة 
فلا يمكن تخيل زمان من دون مكان ولا مكان من دون أحداث ولا أحداث من دون. تلازما شديدا

شخصيات تترجمها، ولهذا تستدعي بنية الرواية الحضور الكامل لكلّ هذه العناصر، من أجل تفادي 
يارها، فعلى المبدع أن يهتم دائما بكلّ تلك المرتكزات .ا

.18-17، ص1997، 1شرقيات للنشر والتوزيع، طصلاح صالح، قضايا المكان الروائي في الأدب المعاصر، القاهرة، دار  1
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: التعريف بصاحب رواية أنتيخريستوس-1

اشتهرت أعمالهم بسرعةالذين عرفت الساحة الإبداعية العربية المعاصرة بروز نخبة من الروائيين 

اشتهر في الآونة الأخيرة الذيأحمد خالد مصطفىالكاتب و الصيدلي ، ومن أبرزهم نجدفائقة

ا، ها ميّز ا الشيق الذيبالعديد من الأعمال الروائية، والتي انفردت بأسلو حاول حيثعن سابقا

، وبطريقة جمالية اعتمد من خلالها على سردي روائينقل العديد من الأحداث التاريخية في قالب 

بين التي أثارت الكثير من الجدل أنتيخريستوستهخصوصا في رواي، اتضح ذلك جلياخياله الواسع

.قرائها

مصري الجنسية لكنه عاش في بالمدينة المنورة، 1984يناير 22يوم أحمد خالد مصطفىولد 

يقول عن تجربته في الكتابة في حوار له ،في مجال الصيدلةالسعودية وترعرع فيها، ويعمل هناك حاليا

في بداية الأمر  «: أحمد يونسالتي يقدمها كلام معلمينحصة 9090راديو مع الإذاعة المصرية 

كنت أكتب قصصا قصيرة ثم انتقلت للكتابة في المنتديات، نشرت في أحد المنتديات في أول الأمر 

، اشتهرت وانتشرت في منتديات عديدة، ثم كتبت قصة ثانية وحصل معي مع الجنقصة اسمها 

قت رواجا  لاقصة قصيرة، وكلها 24الشيء نفسه، ثم بدأت أكتب وأنشر بعدها، كتبت ما يقارب 

على الفايسبوك التي  عصير الكتبوبعد ذلك شاركت بقصة لي في مجموعة كبيرا بين المنتديات،

موعة،  سألني إن كانت تلك القصة ليكانت تنظم مسابقة، وبعد أيام تلقيت اتصالا من مدير ا

، فأنتج في بادئ رالنش، كانت هذه بداياته الأولى مع تجربة الكتابة، ثم بعد ذلك اتجه إلى تجربة 1»لي

التي أنتيخريستوس، وبعدها جاءت رواية مطعم اللحوم البشريةالأمر مجموعة قصص تحمل عنوان 

، أثارت هذه الرواية جدلا واسعا بين قرائها فمنهم من اعتبرها رواية كما صنفها 2015صدرت سنة 

ا تحمل صفات الرواية من جمالية وخيال وتشويق، ومنهم من اعتبرها بحثا تاريخيا،  صاحبها، وأكد أ

أوت 3م أحمد يونس، في حصة كلام معلمين، نشر في لعع المالمصري م9090حوار مع أحمد خالد مصطفى على راديو 1

.، باللهجة المصرية، قمت بنقله للعربية الفصحى2016
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حين وجد أحمد خالد مصطفىوطالبوا صاحبها بكشف المصادر التي اعتمد عليها، وهذا ما فعله 

زما بفعل ذلك لإبعاد الشكوك من حول الحقائق المطروحة في هذه الرواية، فقد قدم كتابا نفسه مل

، نشره في مارس "شرح رواية أنتيخريستوس التحليل والمصادر" آخر جاء تابعا للرواية عنونه بــ

، أنتيخريستوس، حاول من خلاله أن يجيب على العديد من الأسئلة التي أثيرت حول رواية2016

أنتيخريستوسفي كتابه شرح رواية ، يقول عنها2017سنة أرض السافلينبعدها جاءت رواية ثم 

هي بداية هذا أنتيخريستوس«: إن كانت هذه الأخيرة رواية أم بحث تاريخي مجيبالحين سئ

.. أحب أن أكون حرا تماما... أكثر تحررا بكثيرأرض السافلينوستكون روايتي القادمة ... التحرر

لما أنتيخريستوس، أما عن المتن الذي اخترته لبحثي هذا كان رواية 1»لا يفرض على أحد أي شيء

.بطريقة جمالية مشوقةمتعددة، وظفتتحمله من مرجعيات ثقافية

:التعريف برواية أنتيخريستوس-2

العربية التي أثارت ضجة في أوساط القراء والباحثين من أبرز الروايات أنتيخريستوس رواية 

، فمنهم من اعتبرها رواية لما تحمله من مواصفات الرواية كالخيال والتشويق واللغة، ومنهم من والنقاد

ا بحث تاريخي، إلا أنّ صاحبها ردّ عليهم في كتاب بشرح رواية أنتيخريستوس عنونهأكد على أ

.لهاقيب وإجابة على أسئلة كثيرة طرحت حو جاء كتع،التحليل والمصادر

:ولكن قبل الحديث عن هذه الرواية يجب أن أفرد لها بطاقتها الفنية، والتي جاءت كالآتي

.التحرر من قيود الكتابة الروائية، التي وضعها النقاد قبلابيقصد هنا  

.6أنتيخريستوس، ص أحمد خالد مصطفى، شرح رواية  1
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:البطاقة الفنية لرواية أنتيخريستوس

أنتيخريستوس: الاسم

أحمد خالد مصطفى: المؤلف

.22رقم :الطبعة

.2015:السنة

.للنشر والتوزيععصير الكتب : دار النشر

311: عدد الصفحات

.ثلاثة عشر: عدد فصول الرواية
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يعتبر أحد «فهو، العنوانهو ،ماالقارئ عندما تقع عينه على روايةفت انتباهإنّ أول ما يل

العناصر الخارج نصية، لكنه يحظى بأهمية كبيرة في الدراسات النقدية الحديثة، كما أنه يشكل محطة 

لذا ركّزت الدراسات الحديثة عليه مقارنة بالعناصر الأخرى، ،1»الانطلاق الأساسية للعمل الأدبي

، الذي يحدد هوية النص« و ، فهوأصبح كلّ أديب يعتني به لأنه هو المفتاح الرئيس للنص الإبداعي

وتتعالق به، وهو بمكانة الرأس من الجسد، والعنوان في أي نص لا يأتي مجانيا وتدور حوله الدلالات

ا المبدع،2»أو اعتباطيا .بل بعد عملية انتقاء وتحوير وغربلة يقوم 

ا كمدونة لبحثي هذا إلا هي رواية  جاءفقد،أنتيخريستوسأما عن عنوان الرواية التي اختر

،  العنوان من الفكر الغربيأحمد خالد مصطفى، استلهم هامختلفا عن جلّ عناوين الروايات التي سبقت

ا يحسبها رواية أجنبية، و هي كلمة أنتيخريستوسكما هو ملاحظ، والناظر في الوهلة الأولى لعنوا

هي أيضا khristosخريستوس و"ضد"وهي كلمة لاتينية تعني antiأنتيجزئيين مؤلفة من 

ا، والتي " antikhristosضدّ المسيح" ذا عنوان الرواية، إ"المسيح"كلمة لاتينية تعني  يعني 

.المسيح الدجالالمؤلف

ا كلّ مبدع ، إذ يعتبر المطية الأولى  أما الغلاف فيعتبر هو الآخر من الأساسيات التي يهتم 

تؤكد الصورة الموضوعة في الغلاف على « للتعرف على محتوى كلّ نص، ومحاولة فك مغاليقه، كما 

ن التشكيلي أصالة العنوان وتحديد هويته، وفي الدراسات الأدبية الحديثة يجتمع في العمل الأدبي الف

أنّ ، وجدت3»والموضة المحمولة والأدب،والسينما والأدب،والأدب، فن التصوير الفوتوغرافي والأدب

حيث اختار العمل بمبادئلم يغفل هذا العنصر، بل أولاه الاهتمام الكبيرأحمد خالد مصطفى

ا هذه المدرسة،انتقى الألوان والأشكال التي ت،واجهة الروايةفي رسمالمدرسة السريالية  حاول فعمل 

، لكي يكون هناك توافق بينه وبين العنوانلي لشكل المسيح الدجاليواجهة رسم تخيالفيأن يجسّد 

.9، ص2012، 1عبد الرحمن مزيان، الخصائص السردية في أزمنة المسخ الآتية لجمال فوغالي، الألمعية للنشر والتوزيع، ط 1

.28، ص2000خليل موسى، قراءات في الشعر العربي الحديث والمعاصر، اتحاد الكتاب العرب، دمشق،  2

.13عبد الرحمن مزيان، المرجع نفسه، ص  3
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التي تعني surréalismeعلى ما يسمى في الفن التشكيلي السريالية كما أشرت سابقامعتمدا

. 1924فوق الواقع، وهي حركة فرنسية تعتمد على الخيال في تصويرها، تأسست في سنة 

أحمد خالد ومن خلال هذا يتضح مدى تأثر من الروايات التاريخية، أنتيخريستوستعدّ رواية 

ا دة في القرن السابع عشر ميلادي، حيث كانت رائالتيالفرنسية، بالمدرسةمصطفى إلى عاد كتاّ

م وهو ما أسس عليه والتاريخ ، هذهروايتهأحمد خالد مصطفىالأسطورة ليستمدوا موضوعا

.سنة قبل الميلاد2500من تاريخ  تانطلقفنجد أن أحداثها

أي مستوحاة ، bosed of true storyاعتمد الروائي على منطلق سينمائي يدعى 

bobiمن وقائع حقيقية تعطي للكاتب مجالا للخيال، فقد بنى روايته على شخصية تدعى 

frinkقتل في جريمة عرفت بــــcrime of the century قتله شابان من تنظيم سري

وفيلم ropللماسونية، ما دفع العديد من المسرحيين إلى تأليف المسرحيات، ومن بينها مسرحيات

swoonومن هنا استلهم الكاتب الشخصية ووظفها في روايته ،.

قبل أن أبدأ أقول لك يجب أن «وظف الكاتب بعض الأساليب نذكر منها الأسلوب التقريري

فسيحاولون التخلص منه ومن كلّ من قرأه كما فعلوا مع الكتب التي ... تقرأ هذا الكتاب وتحرقه

ته ، قرأ هذه الرواية سيقتليمنيشير إلى أنّ كلّ أنمن خلالها حاول إقناعياأسلوبيعتبر هذا ، 1»شا

.إتمامهاه على ز فّ ليحو كان ذلك ليؤثر على نفسية القارئ 

:في قوله، ومن الأمثلة على ذلك ما جاءكان الكاتب كثيرا ما يوظف الانتقالية في المشهد

النمرودثم أمكنك أن ترى ... يةفوق قلعة ناظرا إليه بسخر النمرودلم يمض وقت طويل بينما يقف «

إلى بالزمان والمكانلهذا النمط من السرد فكان ينتقاستعمالاتتعدد و ،2»سبيراميسيتزوج من 

.9أحمد خالد مصطفى، أنتيخريستوس، عصير الكتب، ص 1

.19نفسه، ص  2
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:وهذا الانتقال نجده في الأعمال السينمائية، يسمى. ما يسمى بالفجائيةوهو زمان ومكان آخر،

flash back.

الوصف المشهدي إلى وصف الملامح حيث ينتقل من لوصف لتتعدد استعمالات الكاتب كما 

وهكذا جمع «كان يمزج بين الوصف الداخلي النفسي والوصف الخارجي، كما  ،  والوصف الداخلي

يقود جنوده بنفسه النمرودونزل ... جنودهالنمرودجموعه مدة ثلاثة أيام وجمع كاوي الحداد

... كاوي الحدادأضعاف جموع النمرود، وكانت جموع "سميراميس"ونزلت معه زوجته الفارسة 

وتسليحه النمرودوجنوده ينظرون إلى عظمة جيشكاويكان ... ووقف الجيشان أمام بعضهما

النمرود ونظر ... وينظرون إلى أنفسهم في قلتهم وأسلحتهم المتواضعة... وتنظيمه وتجهيزه

خل في نفوس جنود في سخرية ثم نظرا إلى بعضهما، دكاوي الحدادإلى جيش وسميراميس

.1»الحماسةالنمرود

والآن فتجلس أمامي في «كما كان يشرك القارئ في روايته هذه لتحقيق التلاعب النفسي 

موعة الأولى من الأوراق التي سأضعها لك الآن بالترتيب على ... هدوء ولتنظر إلى ا

الصداع لكن لا عليك إنه أعرف أنّ النور الخافت الذي أستخدمه في غرفتي يسبب ...الطاولة

. 2»ضروري

م أكثر الكتّ و في أسلوبه التعبيري dan brownهما أحمد خالد مصطفىاب الذين تأثر 

،  1964يوليو 22، وهو مؤلف أمريكي ولد في the Da Vinci Codeخاصة في رواية 

وهي روائية ،harry potterصاحبة السلسلة الشهيرة J.K.rouwlingكما تأثر بالمؤلفة 

harry potter and the prisoner ofرواية في خاصة ، اتضح ذلكبريطانية

Azkaban معتمدا إهبطي يا إناناوربطها بقصة هوجوارت لهاري بوترحيث وظف مدرسة

20صالمرجع السابق، ،أحمد خالد مصطفى 1

35نفسه،ص 2
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بل ... ولا ورق التاروت... على أوراق اللعب لكنها من جنس آخر لعبة الأوراق ليست ورق البصرة

.1»طراز ملعون... آخرهي أوراق من طراز

ciné mastographieإنّ جملة ما تأثر به الكاتب في أسلوبه هو التصوير السينمائي 

كان يركض وزوجته ويتبعهما سرب من البعوض، لكن كان يبدو وأن «: أي السرعة في المشهد يقول

ما  كان ذلك و ، 2»فرسيهما سريعان كفاية للهروب إلا أنّ بعوضة واحدة قد تمكنت من اللحاق 

هذا ن الكاميرا التي تصور لكإ« : يقولروح إناناخاصة في تصويره لطقوس الساحر في دعوة 

د فتارة نرى شفتي الفتاة وهو يقبلها وتارة تركز الكاميرا على عينيها مّ المشهد تصوّره لك عن قرب متع

لف حول وجهها لتصورها لك الجميلتين الساهمتين في أمر ما لا تدري ما هو، ثم تقرر الكاميرا أن لت

. ، وهناك العديد من النصوص الأخرى التي استعمل فيها هذا الأسلوب من الحكي3»من الخلف

اليهود «: يقولمارتن لوتركما وظف نصوصا غربية متأثرا بالطابع السياسي والتاريخي، كنص 

ضوا أن يكونوا كالكلاب التي والغرباء لا بدّ أن ير ... هم أبناء االله وخاصته والمسيحيون هم الغرباء

إنّ هذا الفكر هو « : يقولكالفن، ونجد أيضا نص 4»تأكل الفتات الذي يسقط من مائدة الأسياد

ترك ساباتايزيفيبل حتى قبل أن يولد... هرترلفقد خرج قبل أن يولد ... الولادة الحقيقية للصهيونية

والربا " كالفن"وبحث عن أفكار لمصلح بروتستانتي آخر جاء بعده ويدعى مارتن لوثرأفكار ماستيم

.5»ليس حراما بل هو حلال لا شيء فيه

ذلك إلى سبب من الروايات الأكثر تشويقا وإثارة، ويرجع أنتيخريستوسرواية اعتبرتذا له

حاول سرد طرح العديد من القضايا المهمة، حيث في أحمد خالد مصطفىالأسلوب الذي اختاره 

38صالمرجع السابق، 1

39، صنفسه 2

49نفسه، ص 3

247نفسه، ص 4

.248نفسه، ص 5
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وقائعها بطريقة تجذب انتباه المتلقي وتجعله يحاول الانغماس في أحداثها، ومحاولة استكشاف خباياها، 

اعتبرت طريقته في طرح الأحداث طريقة جديدة على الرواية العربية، فقد كان يقصّ تارة ويروي كما 

. تارة أخرى، وثالثة يؤرخ، كما أنه ركّز على توظيف الخيال

، أنتيخريستوسوقائع رواية أحمد خالد مصطفىتعدّدت المرجعيات الثقافية التي استلهم منها 

فحاول أن يمزج بين حقائق تاريخية ودينية وسياسية بأسلوب سردي جديد اعتمد فيه على الخيال 

.بدرجة كبيرة

: شكل فصول، أفرد لكلّ فصل عنوان وتاريخ، يقول بخصوص هذافيقدّم هذه الرواية 

وتحكي سرا ... كلّ مجموعة منها تحكي قصة... سألقي أمامك ثلاث عشرة مجموعة من الأوراق« 

. 1»وسيلاحقونك لأنك عرفته... يريدون أن يخفوه عن أمثالك

ا تجلت بكثرة فقدفيما يخص المرجعية الدينية أما  تجلّت في العديد من صفحات الرواية، إلا أ

تدور أحداثه حول حياة الملك على سبيل المثال في الفصل الأول الذي نجدها، في الفصول الأولى

فرسان مع سيدنا سليمانقصة في فصول أخرى،، كما وظفسيدنا إبراهيم، وقصته مع النمرود

بأنه هو وأقّرالسامري، وذكر أيضا قصة هاروت وماروتوأورد أحداثا تروي قصة الملكين الهيكل،

، وأيضا الفتن التي نشبت بين عبد االله بن سبأ، كما أفرد قصة أنتيخريستوسأي المسيح الدجال

.الصحابة، والعديد من الأحداث والقضايا الدينية الأخرى

ا  أما عن القضايا التاريخية و السياسية فقد تحدث عن الكثير من الصراعات التي سعى أصحا

النمرودة على ذلك، وكانت بدايتها بقصةنحو السلطة والسيطرة، فأفرد العديد من الأحداث المعبر 

فرسان الذي سعى جاهدا إلى انتزاع السلطة من والده، ثم وصلت الأحداث للحديث عن قضية 

أحد سلاطين الدولة العثمانية، وصولا إلى سرد أحداث قصة محمد الفاتح، ثم قصة الهيكل

.10أنتيخريستوس، صأحمد خالد مصطفى،  1
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ا استلهم قضية سياسية ذات ، كمحسن الصباحوفرقة الحشاشين، ثم إلى قصة سليمان القانوني

كما تطرّق إلى موضوع .حساسية شديدة ألا وهي علاقة اليهود بالثورات في أوروبا والوطن العربي

الذي كان عضوا فيها ثم انسحب بوبي فرانكنشأة الماسونية وأثرها في العالم وكان ذلك على لسان 

.ما دفع بجماعة من أفرادها إلى قتله بطريقة بشعةمنها، فحاول أن يكشف أسرارها وخباياها

العديد من الأحداث التاريخية والأسطورية والدينية أحمد خالد مصطفىسرد الروائي 

، كما أنه تنوعت بين العربية الغربيةوالسياسية، وقد اعتمد في ذلك على العديد من المصادر والمراجع، 

الإنجيل ودرس حياة وفكر اليهود، كلّ ذلك ساعده على اعتمد على القرآن والسنة النبوية، وكذا

، المسيح الدجال، وكما ذكرت آنفا هي كلمة لاتينية تعني بأنتيخريستوسإكمال روايته الموسومة

ليس هو ربك مهما رأيته أنتيخريستوستذكر دائما أيها البشري إنّ «: يقول في النص الموازي للرواية

يميت أناسا ثم يحييهم حتى وإن رأيته يشير إلى السماء فتمطر، ويشير إلى الأرض فتنبث تذكر دائما 

.1»ليس هو ربكأنتيخريستوسإن 

بحثي هذا، فارتأيت أن لكلّ هذه التوظيفات ألهمتني أن أختار هذه المدونة لتكون مادة 

الحديث عن التراث الديني بهفصل تطبيقي سأهتم من خلالأستلهم التراث منها من خلال تقديم

.والتراث التاريخي والسياسي والتراث الأسطوري

.يخرستوستأحمد خالد مصطفى، أن 1
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:ملخص رواية أنتيخريستوس: المبحث الثاني

كلفي.. عينيكوأملك.. أملككوصرت.. بكانفردتأخيراً .. وأنتأنا.. أخيراً وحدناأصبحنالقد
فأنا.. حياتكفيليتقرأهاروايةآخرهيهذهستكون.. سطوريفيهاوتقرأ.. كلماتيإلىفيهاتنظرمرة

سألقي أمامك ثلاث عشرة مجموعة .. سويعاتإلاالحياةهذهفيلييتبقَ ولم.. الموتمنحفرةشفاعلى
وتحكي سرا يريدون أن يخفوه عن أمثالك، وسيلاحقونك .. كلّ مجموعة منها تحكي قصة... من الأوراق

لأنك عرفته ولأنك شخص ملول وأنا أقدر هذا، فكلّ حكاية من تلك الحكايات الثلاث عشر ستعرض 
:ولنبدأ . "..فرانكبوبي"أنا.. سميباسوىأخبركأما الآن فلن...ن سابقتهالك بطريقة تختلف ع

الميلادقبل2000–الميلادقبل2500.... النورخلقيومالنورأمير: الورقة الأولى

امدينةأعظم.. بابلمدينةقربالقديمةآشورتدور أحداث هذه الورقة في مملكة جنأوإنسعينرأ
خلع.. البركةفيليغتسلينزلأنقرر". إيشما"يدعىخيمر صوتذواعيكان هناك ر .. التاريخفي

وأخذ.. طعامهعندحطالمنظرجميلالحماممنربسفجأةلمح .. يستحمبينما. الماءإلىونزلملابسه
مكانفيويحطونيطيرونثمغريبمشهدفيبالحليبالصغيرةمناقيرهمويملأونصغيرةنقراتالجبنينقرون

.بعيدغير

إليهتطيرالذيالمكانذلكإلىمتجها.. القديمةالبابليةملابسهوارتدىالبركةمن" إيشما"خرج
لكن.. جمالهاثلمعيناهترَ لمسنواتتسعذاتجميلةطفلةوجد؛..اغريب، لمح شيئا الحماسذاالحمائم

منوتسقيهاوتطعمهااتحيطكانتالحمائمأنهوانبهاراً لهعيناهاتسعتما..أدهشهماهذاليس
انزلتضحكةلهضحكت"إيشما"منهااقتربولما. لبناً مناقيرها أن" إيشما"فقرر.. الحانيةدموعهلبراء

".. الحمائممحبوبة"سمَّاها.. الموقفإليهأوحاهسماً ايسميهاأنأيضاً وقرر.. ويربيهامعهالطفلةهذهيأخذ
".سميراميس"بالبابليةينُطَقوكان.. القديمةبالبابليةينطقالاسم الذي كان لما 
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مولوداً هناكأنتعرفالشكلذاالأرضيغطيالزعفرانترىعندما.. .بابلفيالعظيمحتفالالاإنه
تسميهأنالعائلةقررتالذيالعظيمبنالا.. ذكرمولود".. أوداج"والملكة" كوش"للملكجاءجديداً 

."اللاسعالثعبان"البابليةباللغةيعنيسمالاكانلقد.. محببمعنىذايكنلم" زاهاك"إلا أنّ ". زاهاك"

.. العظيم" نينوى"سوقسيُقامغداً ". سميراميس"بشأنالعجوزدماغعلىعظيمةفكرةخطرتفجأة
أرجاءكلمنوالفتياتالشبانيجتمعحيثبابل؛فيعامكليُـقَامالذيالزواجموسممعيتفقوالذي
".نينوى"إلىغداً يمضيأنالعزموعقدالجميلتين"سميراميس"عينيإلىنظر،العظيمةآشورمملكة

ذاتهالوقتفي".. نينوى"إلىكتفهعلىالصغيرة" سميراميس"العجوز"إيشما"في الصباح الموالي حمل
.. للملكيشتريهاجديدةخيولعنيبحثكان.. السوقفييمرالملكخيولناظر" سيما"كانالذي

ونسيالخيولأمر نسيوعندما لمحها..الصغيرة" سميراميس"صورةعيناهفيهاالتقطتنظرةمنهوحانت
لهوابتسمت"..إيشما"إلىتوجه..يلدلاعقيمأنهتذكر.. واحداً شيئاً وتذكَّرشيءكلونسيالملك
.. ذراعيهبينبنفسهالتلقيوجرت.. قلبهفيالباقيةالأبوةدقاتكللهدقت.. سحرفيالصغيرةالطفلة

أغلىبهسيشتريكانالذهبيةالعملاتمنكيساً جيبهمنوأخرج.. بسعادةالسماءإلىورفعهالتقطهاا
.طريقهفيومضى"..سيما"يدقبلثم.. وسعادةبلهفةالكيسإلى"إيشما"نظر.. السوقفيخيل

الوسيمانظر إلى قوة وفتوة ووسامة هذا الفتى، إنه .. كانت هناك منصة كبيرة دائرية ذات رخام أبيض وذهبي
البشرفأعمار.. استغرابفيحاجبيكترفعلا.. ولادتهعلىسنةمئةمروربعدكوشالملكبنا" زاهاك"

.وألفخمسمئةبينماكانتحينها

كان هناك رجل كسيح أكثر أسنانه ليست في فمه تخرج من ذقنه شعرات معدودة مجعدة طويلة بشكل 
يرتدي عباءة سوداء ممزقة من هنا وهناك، صعد الرجل العجوز المنصة .. عجيب لم تره في أشدّ الصور غباءً 

" زاهاك"غادر.والغاضبةقاءه إلى الأسودات مستفزة، ما أثار غضبه، فأمر بإلبكلمزاهاكالرخامية، قذف 
االمزينغرفتهإلىوصلحتىفيهومشى.. العظيمالبابليالقصرداخلإلىواتجهالمنصة منبالعديدبا
افتح،والزخارفالألوان ..إنهثم.. بغضبوأغلقهبا
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.العظيم" كوش"بنياماإسماً لكأنأذكرأعدلم-

ولديه.. مفقودةأسنانهنصفمنأكثررجلاً كان،  متسعتينبعينينالصوتمصدرإلى" زاهاك"نظر
يكونماأشبهصوتولديه.. أطرافهاممزقةسوداءعباءةيرتدي.. العجوزذقنهفيغريباتشعراتعشر

ثمعجوزينالعجوزأصبحثم..الهواءمنيمركماالعجوزمنفمرالعجوزعلى" زاهاك"هجم.الحيةبصوت
ألقوهاثم.. المشاعليحملونوكلهم.. الهواءفييطيربعضهمأصبححتىالعجزةعددتضاعفثمثلاثة
الغرفةفيالنارواشتعلت.. ظهرهعلىفوقعقدمهفتعثرتتراجعالذي" زاهاك"علىواحدرجلبرميةكلهم

خُلقيومالنورأمير".. لوسيفر"أنا: حادببطءالعجوزلهقال. يهربكيفيدرِ لمالذي" زاهاك"حول
االنيرانانطفأتوفجأة. النور ".. كوش"إبنياالمختارأنت" : لوسيفر"فأكمل.. قاسياً وهماً كانتوكأ

الأرضستملكوحديوبي".. ماجي"الـسرستتعلموحديوبي.. الأرضأهلأعظمستكونوحديبي
أوخطوةبعُدعلىيقفأنهيستنتجأنالقديمةالبابليةبعقليته"زاهاك"يستطعلم. وكنوزهاوجنهابإنْسها

لقاءأولهواللقاءذلككان". إبليس"أماميقفأنهيدركيكنلم".. لوسيفر.. "الشيطانمنخطوتين
علّمه".نوح"طوفانبعدبشريةحضارةأولفيبابلفيحدثوقد.. الأرضتاريخفيوجنإنسبين

اشتهربلقبفلقّبهالتاريخأما.. الأرضظهرعلىمشىساحرأولهو" زاهاك"فكان..السحر" لوسيفر"
".النمرودالملك"باسمالتاريخفي" زاهاك"إشتهر. الحقيقيسمهاالناسظنهحتىجداً 

الفخ".. كوش"لأبوهفخاً " زاهاك"نصب.. تلكالشيطانياللقاءحادثةعلىأيامبضعةمروربعد
بينبل.. بابلملوكبينفقطليسوجنوناً دمويةالأكثرهوكانملكاً بعدهمنالعرشإلىأوصلهالذي
" سميراميس"تزوج النمرود من .. العرشعلى" النمرود"جلوسفورالحروبعصروبدأ. كلهالعالمملوك
أظهرتتزوجها النمرود بعدمافقد، "أونس"زوجها قبله من المستشار تالتي و التي تبناها، " سيما"ابنة 

.الحصينة" بكتيريا"مملكةوحدهأسقطدهاءاً .. الفرسانأعتىيملكهمالاودهاءاً وذكاءاً فروسية
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القسوةإلىالعسكريالدهاءنضما.. إليهدهائهابكل" سميراميس"انضمامبعدالنمرودمملكةقوةزادت
ئةاستمفجمع.. السماءيغزوأنأراد.. السلطانمنمزيدإلى" زاهاك"تطلع. السحرسطوةإلىوالطغيان

أولبناءوتمإلاسنواتعدةتمضِ ولم.. شاهقاً برُجاً يبنواأنوأمرهمالسبعةممالكهكافةمنرجلألف
.الأرضعلىوعرشهالنمرودقصركانالذيالبرجذلك.. بابلبرج.. السبعالدنياعجائبمنعجيبة

، أقلقهعجيباً حُلماً يرىكانالذي  " سميراميس"الجميلةأحضانفينائماً النمرودكانيوموفي
سوفمولوداً هناكنأأخبروهف.. الحلُمذلكلهيفسرواكيبابلأهلأعلمللنمرود" سميراميس"أحضرت

كلبقتلوأمر.. رهيبةثورةالنمرودثار.يدهعلىسيكونهلاكهوأنَّ .. قريبعمَّاالأرضهذهعلىيولد
بالضبطالأيامتلكوفي. الأطفالويقتلونالبيوتيقتحمونجنودهنزل..السبعةالأقاليمجميعفيالمواليد

يدعو" إبراهيم"وبدأ.. شاباً وصاركبرحتى.. النمرودجنودمنأمهوأخفته".. إبراهيم"االلهنبيوُلِدَ 
".إبراهيم"والنمرودبينالشهيرةالمواجهةوكانت. واحداً إلهاً ليعبدواالناس

؟"إبراهيم"ياتعبدهالذيالإلهذلكهومن-

.يميتويحُييالذيااللهإنه-

.فيعيشالآخروأتركفأميِتُهلديسجينعنقأضرب.وأميتأحييأنا-

.المغربمنأنتفأخرجها. المشرقمنالشمسيخُرجإلهي-

نارتوقدبأنأمر.. الآلهةفيحقجريمتهيكافئقتلاً إبراهيمبقتلوأمر.. يقولمايدرِ ولم" النمرود"فبُهت
قذفحينأنهكانتالمفاجأةولكن".. إبراهيم"فيهايلُقَىوأنالأرضظهرعلىأوقدتنارأعظمهي

هذهمكتومٌ غضبٌ لكنه.. شديداً غضباً النمرودغضبحينها،خدشبأييصبلمالنارفي" إبراهيم"

تمردهالنمرودأعلن" .لوسيفر"علىغضب.. والملكبالقوةوعدهالذيحليفهناحيةموجهغضب.. المرة
انطبقتقدعظامهكأنانقباضيصاحبهمنكبيهفيرهيببألمشعرفجأةولكن".. لوسيفر"حليفهعلى
توقفتلكنها.. إليهوهرعت" شميرام"إليهتفتتال.. الأرضعلىوسقط" النمرود"صرخ.. بعضهاعلى
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ا خرجالعريضين"النمرود"منكبيفمن. المتسعتينعينيهاأماميحدثبدأالذيالجنونإلىناظرةمكا
.. حينكلالجائعةالأفواهأطعم: " فيهاكتبالنمرودإلىرسالة" لوسيفر"أرسل. بشعانأسودانثعبانان

ا وهي.. جديدةعادةيتخذبدأالنمرودوالحينذلكومنذ". رأسكإلاتجدفلنتأكلهشيئاً تجدلملولأ
أنويفضل.. البشررؤوسسوىتأكلانلانالحيتانفهاتا.. بشريينبرأسينلهيأتواأنيومكليأمرأنه

..لأطفالصغيرةرؤوساً تكون

شديدبأسوجههفيتعرف".. كاوي"لهيقالحدادرجلهناككانالمدينةمنالآخرالجانبفي
أمامالصغيرينولديهرأسوقطعاأياممنذ" النمرود"زبانيةزارهفقد.. عميقاً حزناً وجههفيوتعرف.. وقوة
نزلوقد".. إبراهيم"لدينمتبعاً .. مسلماً الحداد" كاوي"كان.. للنمرودوقدماهاالرأسينوأخذا.. عينيه
مفيالثورةناروأشعلالمظلومينالمقهورينالناسبين ومن.. قريةإلىقريةمنالثورةروحوتسللت.. قلو

وقف. النمرودعلىالغضبيملؤهمكثيرخلقرايتهتحتالحداد" كاوي"جمعحتى.. إقليمإلىإقليم
.قادم نحوهمالبعوضمنجيشينظرون في دهشة إلى .. بعضهماأمامالجيشان

أجسادهموافترشت.. افترسهاإلالحمةالجيشأجسادفييدعلم..النمرودجيشأفرادعلىالبعوضنقضا
بعيداً الهربعلىالراكضةجيادهمايحثانكانافقدوزوجتهالنمرودأما.. دمائهممنبساطعلىالأرض

بينماأنفهفتحتيأحدفيودخلتبالنمروداللحاقمنتمكنتقدواحدةبعوضةولكن.. المهزلةتلكعن
التيالبعوضة.. البؤسشديدةحالتهكانتفقدالنمرودأما.. بابلبرجدخلاأنإلىالهربفياستمرا
جنودهيضربهأنإلاالألمهذامنينقذهولاجنونهيجنتحركتكلماوكانت.. مخهفيباتتأنفهفيدخلت
.. بابلبرجتحاصروبدأت".. كاوي"جيوشوصلت.قليلاً الوجعيكنحتىووجههرأسهعلىبالنعال

بواباتانكسرتوفجأة.. البرجداخليحدثالذيماأحدٌ يدرِ ولم.. كاملةيوماً أربعينالحصارستمرا
: لهوقالالنمرودكاويقيدبعدها..جيشهووراءهالحداد" كاوي"ودخل.. بابلبرج

رتفعتا. أناولستاليومرأسكبشرفسيحظىمنفهما.. الثعابينتلكصاحبإلىتحياتيبلغ-
فقد" كاوي"أما.. ماأحداً يحدِّثأوشيءعلىيناديوكأنهالسماءإلىرأسهيرفعبينماالنمرودصرخات
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حتىطويلٌ وقتٌ يمضِ ولم.. الجبلسفحوعلى.. يصرخوحدهالنمرودوبقي.. ورحلعدتهجمعقدكان
آخرالتاريخوطوىدموياً متوحشاً شاً فيهاينهشانرأسهعلىانقضتاثمرقبتهحولوالتفاالحيتانتحركت
تمت....الأرضفيتجبرَّ رجلحياةفيصفحة

الميلادقبل1900".  إنانا"ياإهبطي

الأغطيةذيالوثيرالسريرذلكعلىعجيباستسلامفيوالمستلقيالعاريشِبهجسدهاإلىبافتتاننظر
قتربا.. اللذةمنمحبَّباً جواً أضفتصغيرةلشموعخافتةحمراءإضاءةحولهمنتنبعثوالذي.. الحمراء

ثم.. بتشفٍّ المقطوعالرأسإلىونظرقليلاً عنهاوجههالرجل أبعدعطرهامجالفيدخلحتىجسدهامن
.الأرضعلىواستقربعنفٍ بالحائطاصطدمحتىالجميلالرأسرمى

السابقالمشهدتدعلا..النمرودبعدماعهدفينحن.. الملعونةالأرض.. أخرىمرةبابلفيبكمرحباً 
ولا.. السماءفيوملعونةالأرضفيملعونةوهي"..إينانا"فهيأبداً الفاتنةعلىتحزنولا.. يصدمك
الزمانذلكفيفتكاً بابلسحرةأشدوهو".. هازارد"فهوالرداءذيالرجلهذامنتستغرب

كماأو".. أفروديت"سمباعنهااليونانويتحدث".. فينوس"الرومانيلقبهاكماأو".. إينانا"حضرت
آلهةتجيءأنيجبكماجاءت.. البابليونيناديهاكما" عشتار"حضرت".. اللات"سمباالعربعبدها
ىفيجاءت.. الجمال بخبرحدثيني.. الأميرةأيتها" إينانا: "لهاوقالنفسهتمالك. زينةوأحلىثوبأ

تكنولم".. هازارد"ياساحرينيكونالم: وقالتإليهفينوسنظرت".. شمهازي"و" عزازيل"الساحرين
كلمنهماأتعلمأنمهمتيكانت" ..ماروت"الآخر".. هاروت"يدعىأحدهماكانبل..أسماؤهماهذه

كانشاباً .. ساحراً أوكانملكاً رجليخُلقلمأنهتعرفوأنت.. الناسعنيخفيانهوماللناسيعُلّمانهما
وأن.. الجبليةبابلحدودعلىمغارةلديهماإنليقيل.. الخاصسحريأماميصمدأنأمكنه.. شيخاً أو

يكون.. رجيخولما.. غريباً اختباراً يخُتبرإليهايذهبومن.. بابلأهلمنكثيرنفرالآنيقصدهاالمغارةهذه
يسخّرهأنساحرأييتمكنولا.. بابلخارجأوبابلفيساحرأيعِلميفوقماوالعلومالفنونمنلديه
الساحرانلناخرج.. الجبلفيصغيرةفتحةمجردكانتالمغارةإلىوصلتوعندما. الناسعامةيسخركما
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بلامرأتينوليستا..اثنينبلواحداً ليس.. منيأجملبشراً فيهاأرىالتيالأولىالمرةكانت.أرهمالموليتني
.القوةذهقلبيفيهايخفقالتيالأولىالمرة.. رجلين

كان الاختبار أن . رفيهاويجريكالقص،واسعةالمغارةكانت..الوسيمينالساحرينمعالمغارةدخلت
اإليهانظرت، تفلاتثلاثالنهرفينتفل قريةالتلكإلىالرجالأحدأخذنيوهنا.. زرقاءكلهافوجد

لما يتوترونكيف.. إليَّ ينظرونعندماالرجالأعرفأنا.. ثانيةمنلأكثرليينظرالمالرجلينإن. صغيرةال
أماموقفرجليخُلقلملكن..أحدٍ علىلهتأثيرلاجداربأنييشعراننيالوسيمينهذينلكن.. يحدثونني

التيالمهمةخطورةمقدارأعرفالمغارةهذهفيوأناعلييمركانيومكلفي.يخلقولن".. فينوس"
".. هازارد"ياالناسحثالةهمإنمالخدمتهميسخّرونناكانواالذينالسحرةأنعلمت.. فيهاأرُسلتُ 

كانلقد..الوسيمينالساحرينعنالسحرةأشاعهاشريرةأسماءهي" شمهازي"و" عزازيل"علمت أنّ 
".. هازارد"ياليلةذاتوفي". ماروت"والآخر"هاروت"يدعىأحدهماكان.. جداً جميلاً يبدواسمهما

جسديعلىوليسالصخرفيالمنحوتةغرفتيمنخرجت.. عميقسباتفييغُطالمغارةفيمنكلكان
تراتيلَ سمعتغرفتهمامناقتربتولما. آتية" فينوس"إن.. تخفيمماأكثرتبديصغيرةملاءةسوىالجميل
ماكثيرة أنقاموسكمفيالبشرعلىيحرَّمهل: وقلت.. ودخلتأنفاسيستجمعتا.. الجميلةبأصوا

ماإلهييا.. اكتراثبلاإليَّ نظرايتكاثروا؟ ثم.. وجهيإلىفقط.. وجهيإلىنظرا.. نكرةأنييشعراننيإ
وقال. الملعونينفيربييلعنكلئلا.. لكخيرهوالآنعناتذهبيأن:جاددوءليقال" هاروت"إن
: ثورةفيقلت. قومككفركماتكفريولا.. الفراتمدينةأوروكإلىعودي: أشدهدوءٍ في"ماروت"

الأرضغيرالأرضوتبدلت.الشياطينقبيلمنأنتما..ببشرأنتماما..بربكموكفرتكفرتقدبكم
لسحرهذاإن".. ماروت"ولا" هاروت"ولاشقوقولاكهوفهناكتعدلم.. مرةلأولالسماءَ ورأيت
.قصيرةملاءةسوىجسديعلىوليسبابلإلىجريت.. معجزةهوإنما.. بسحرهذاليسلا.. عظيم

نظرة"هازارد"إلىونظرتالأرضعن" فينوس"قامتتعلمت؟مادونتوهل: بغضبٍ " هازارد"قال
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نفسيأجدولم.. تعلمتهماكلعنيودوَّنواأوروكفيالسحرةمنأمثالكالحثالةاستغلنيلقد: تجيدهاأنثوية
.الرأسمقطوعةجثةسوىبعدها

ومرة.. كريمينملاكينأفتنأنحاولتلمامرة.. مرتينلعِنت".. هازارد"ياالأبدإلىملعونةأصبحتلقد
تقدمهامعصرامتهوفقد" هازارد"تراجع. أوروكفيأمثالكالحثالةإلىونقلتهعلمانيمابكلكفرتلما

صعدتالتيروحه.. ممزقشرروحهمزقتولقد.. وملعونة.. غاضبة" فينوس"كانتلقد.. منهالحثيث
كوكب.. جميلأحمرببريقكوكبٌ الليلةتلكفيفيهابرقالتيالسماء.. السماءإلىالعذابملائكةمع

تمت... الزهرة

الميلادبعد1300–الميلادقبل950.. النورأعطيناهمتسعة

ألفمنأكثرمنذقدسٌ بل..اليومقدسليس.. القدسإليمعيتعال".. بافوميت"هوالعظيمسمياِ 
اراً صارتبل.. قدسًاتعدلمقدسٌ .. سنة تحفبائعكنت.. البدايةفيأناعنيسيكونحديثنا..حمراءأ

.. الدينعلاءحمَّام.. الشهيرةالقدسحمَّاماتأحدفيعارٍ نصفأجلسأناو .. القدسفيةعربيقديمة
جاءتقدوها.. شرودفيمنيبالقربيجلسالذيالعضلاتالمفتولالشابذلكعلىعينايكانت 
ذيالصليبفرسانمنفارس".. بايونهيو"الشابهذاسما.. ذهبمنطبقٍ علىلأحدثهالفرصة
: لسعتهالتيالحيةكفحيحبصوتلهقلت. جيداً هذهاليهوديةأصولهتتذكرأنوأريدك.. يهوديةأصول

إرباً تمزقهأنقبلجسدهااغتصبتفتاةكل.. فعلتهشيءكل".. كليركاثرين"زوجتكعلِمتْ لقد
المحافظةلقبيلتكقصتكتحكيالآنأسمعهاأننيويبدو".. بايون"يامريضٌ أنكعلِمتْ لقد.. بسيفك

يزينهفراغاً ليجدإليَّ النظرأعاد.. بجانبهيجلسالذيالرخاميالعمودويهددويمسكيصرخبدأحينها. كلها
نونحولهينظرأخذفجأة ... جميلةإسلاميةنقوشذورخاميعمود إلىجاءنيبعدها .عنييبحثكا
رجلأغنىإلىسيحولكالذي".. بافوميت"أنا: وقلتدوءمنهتقدمتحينهاأنت؟من: ليوقالالمتجر

العدائيمنمعيالكلامفيتتحوللهجتهوبدأتورعبدهشةفيه عينااتسعتهنا. كلهالعالمفي
..بييثقأنإليه؛الوصولأردتماهووهذا.. المنبهرالمحاوِرإلىالمندهش
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قذفتهوقد.. تريدأينماوتقذفه.. تشاءمابهتفعلأسنانكبينكالمضغةيكونبكيثقالذيالإنسانإن
إلى" بايونهيو"سافر. هناكيفعلأنلهأريدكماهناكسيفعلحيث.. بفرنساشامبينإلىقذفتهماأول

عائداً جميعاً موتوجه.. عمومتهأولادوبعضهمإخوتهبعضهم.. رجالثمانيةجمعوهناك.. بفرنساشامبين
منخاصاً تنظيماً يشكلأناللازممنبأنه" بالدوين"الصليبيالقدسيالملك" هيو"أقنع..القدسإلى

.المقدسالحرمإلىيحجونالذينالصليبيينالحجاجلحمايةالفرسان

مقراً أعطاهمقد" بالدوين"الملكلأنسمالاذاوسمُوا".. الهيكلفرسان.. "الفرسانتنظيمتكوّنذا
فرسانفيهاحمىواحدةحالةالتاريخيسجللم.. الهيكلجبلفيالملكيالقصرمنجناحفيمخاصاً 

.نفسهالقدسيالحرمتحتالحفر.. الحفرفيالأولىأيامهمأمضوالقد.. حاجأيالهيكل

يقدرلاماكللبناء"سليمان"الملكيستخدمهمكانوهؤلاء.. البنائينالجنمردةمنخادماً كنت
ويكلمالطيريكلّمكيف..بالضبطالرجلهذايحكمناكيفنفهمنكنلم.. الإنسانبنوبنائهعلى

.. أمقته.. أكرههكنت. أجلهمنالترابفينواصيهميمرغونالجنملوكقدميهتحتيركعكيف.. النمل
.. نملكهلاشيئاً يملككانلكنهمنهللنيلالشيطانيةوغيرالشيطانيةالطرقبكافةحاولنا.. عليهأحقد
مرض.. فجأة" سليمان"مرضلقد. الخلاصفيالأملوربما.. نتقامالافيالأمل.. الأمللنالاحوفجأة
مجردنستطيعنكنلم.. والسقمالإعياءمنميتوكأنهيجلسكرسيهعلىيجلسعندما" سليمان"جعل

لمشيئاً وكأنتلكالهيكلساحةفينعملظللنا.. آخرشكلاً انتقامنااتخذلذا.. كرسيهمنقترابالا
تحتنحفركنالقد".. سليمان"قصرلبناءنعملنكنلمالحقيقةفيأنناإلىينتبهلمأحداً لكن.. يكن

كناماكلفيهاعليهمأمليناكتباً يكتبونوجعلناهمالجنكتبةوأمهربأعظمجئنا".سليمان"كرسي
" هاروت"منتعلمناهماكلأيضاً كتبناوإنمافقطهذاليس.. الماضيفيالسحرمنللناسنعلمه

.. وبيننابينهمالوصلويعيشيستمرحتى.. الإنسلأجلكانت.. لأجلناتكنلمالكتبهذه، "ماروت"و
.. الكتبتلكيخُرجواأنشراً الناسلأشدسنوسوس.. ويموتمرضهيقتلهأنفبعد" سليمان"أما

.. الدينيومإلىيلعنوهوسيظلوا.. لعيناً ساحراً كانأنهوكيف".. سليمان"كتبهذهأنوسنعلّمهم
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انتهتحتىمريرةصعبةعلينا" سليمان"حُكمفترةمرت".. سليمان"كرسيأسفلمسافةالكتبوضعنا
هذهتخرجأنيمُكنهاالتيالمناسبةالفئةننتظروظللنا.. عبوديتنامنوتحررنا.. بالصدفةاكتشفناهالذيبموته

بذوركلمكامنهافيتحمليهوديةفئةفجأةالتاريخفيظهرتحتى.. جداً طويلاً انتظرناهافئة، الكتب
وجد.الأسودالسحركتب..كتبناإلىليصلوايحفرونأماميأراهمأناوها.. عنهانبحثكناالتيالشر

االتيالكتبالهيكلفرسان ْ رضالأويملأيحلفمنهناكزالولا.. كاملةعامألفيْ منذالشياطينخبأ
هياكلأييبنِ لم" سليمان"والمعبديعنيالهيكلأنالحقيقةلكن.. القدسيالحرمتحتالهيكلبأنصراخاً 

كنوزهيأيننعرففقطنحن".موسى"و" إبراهيم"بربيؤمنكانلقد..مساجديبنيكانبلمعابدأو
كتبهاالتيالكتبسوىشيئًايجدوالمالهيكلفرسانأنالخلاصة.. بالضبطقصرهأينونعرف" سليمان"

مة.. الأسودالسحرممارسةبتهمةالهيكلفرسانزعماءإحراق"فيليب"الملكقررلقد. كتبتنا البصقو
هربوافقدالباقونأما.. الفرساننصفسوىيتعدوالمعليهمالملكقبضمنإن.. وإهانتهالصليبعلى
تمت...اسكتلنداإلى

: الميلادبعد660–الميلادقبل400.. السمومأنواعأفـخر

يحترقعالمكأنرغم.. تجدنيلنلكنك.. عنيأرجائهافيستبحث.. بتمعنٍ عالمكخريطةإلىستنظر
علىأزحفتراني.. الآنترانيأنت. الخطأالخريطةإلىتنظرفأنت.. تجدنيلنلكنك.. أبيهبكرةعن

.. فألتهمها.. أنيابيبينالخريطةنقاطإحدىتقعحتى.. البدايةفيكنتُ صغيراً .. ببطءٍ عالمكخريطة
فيأنيابيبينمنالسموأنفث.. النيرانوأوقد.. أزحفثم.. فأكبرألتهمثم.. أزحفثم..حجميفيكبر
بدأت. الثعبان".. سيربنت"إلىتنظركنتلقد.. تنظرمنإلىالآنعرفتلقد.. فيهأجولمكانكل

هناككان.. المسيحولادةمنسنةئةاأربعممنأكثرقبل.. الملعونةالأرض.. بابلفيبدأتماأولالزحف
لاحوفجأة. حاقدينناقمين.. مذلولينعبيداً بابلإلىوأُخِذوا.. فلسطينمنشُرِّدوا.. كثيرونيهود
زمت.. .الأمل وخرجوا. بلادهمإلىيعودواأنلليهودالفارسيونوسمح.. فارسمملكةيدعلىبابلممكلةوا
ممزوجةسواداً وأفكارهمعقدهمأشدفيهوضعوا.. التوراةقدسيةقدسيتهتفوقجديدمقدسبكتابللعالم
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أشدهوفالتلمود. قدمهتحتالتوراةوضعمريدٍ كشيطانالعالمإلى" التلمود"خرج..فتكاً سموميبأشد
.. المكتوبةالتوراةمنأقوىوهي.. ربهمنموسىتلقاهاالتيالشفهيةالأسراريحمللأنه.. التوراةمنقدسية
" عيسى"أتباعكان.. أورشليمإلىبسموميأزحفعدت.. مريمبن" عيسى"النبيوفاةمنسنواتوبعد

انزلالتياليهوديةالتوراةويوافقالناسبينوالمساواةبالحبيناديالذيالإنجيلنشريتولونالحواريون
حيث .. جديدةسموماً نفثتلذا"..أحمد"إسمهالزمانايةفييأتيبنبيٍّ يبشر" عيسى"وأصبح" موسى"

..  عظيماً فزعاً لرؤيتهفزعوارجلٌ الحواريينعلىدخلفجأة. أيضاً سموماً الإنجيلأهلقلوبفينفثت
باعتبارهمميتينأوأحياءاً الحواريينباعتقالاليهودأكابرقِبَلمنمكلَّفقوييهوديرجل".. شاول"إنه

قادراً رسمياً وأصبح" بولس"بالقديسبعدفيمايعرف" شاول"سماوأصبح. التلموديةباليهوديةكفار
المسيحعقيدةفيهوالاإلهلاواحداً االلهكان. التشريععلىوقادراً "عيسى"المسيحمنالوحيتلقيعلى

هناككانت.. "قدسالروح"و" عيسى"و"االله"". . بولس"عقيدةفيآلهةثةثلافأصبحوا".. عيسى"
.. والصيامالصلاةوتفرضوالميتةالخنزيرولحمالخمرتحرِّمشريعة.. الناموسسمهااالتوراةفيشرَّعهااللهشريعة

الناسإلىااللهأنزلهاالتيالشرائعكلأفُسِدَتُ هكذا.. مباحة" بولس"عقيدةفيكلهاالمحظوراتفأصبحت
ضالتيوجدتوقد..أخرىقلوبعنبحثاً أزحفعدت.. العالمخريطةإلىوعُدت.. كاملاً تاماً فساداً 

كل.. عجباً أمراً السماءنبأمنالشياطيننحنسمعنافجأة.. نيقيةمجمعانعقادمنسنةئةاثلاثمحواليبعد
.. الأرضبأهلينزلأنيوشكعظيمحدثعنتتحدثكانتالسمعمنهانسترقالتيالملائكةأحاديث

". محمد"ولادة.. ولادتهتشهدلأنتستعدالأرضكانت.. عقبعلىرأساً شيءكلسيقلبحدث
ردةالحقيقةحكا.. الأرضتاريخفيزرعتهسمكلالرجلهذاأبطل.. نبياً " محمد"وبعُِثَ السنينمرت ا

اليهودوأن.. واحدٍ دينٍ إلىكلهميدعونكانواإنما" عيسى"و" موسى"و" إبراهيم"أنحكا.. وحدها
بناإلىااللهرسولمنالمسيححوَّلتالنصارىوأن.. خيالهموحيمنبكتابوأخذواالتوراةكتابتركوا
منلهمطابماكلعيسىإنجيلفيكتبواالنصارىإنوقال.. يولدولميلدلمواحدإلهااللهلكنوإله

ويحكمالتوراةنبوءةليحققالزمانايةفيعائدوأنه.. إليهااللهرفعهوإنمايمتلمعيسىوأن.. الكذب
.. المدينةناحيةزحفتُ . ثانٍ لهليسالذيااللهدين".. محمد"و"موسى"و" إبراهيم"بدِينكلهالعالم
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مفيأودعتأنبعدمنهاخرجتثم.. فيهااليهودمساكنإلىوتحديداً  أهدتوفجأة.. أودعتماقلو
اليهودشيوخالمرأةهذهوسألَتْ ..وأصحابه" محمد"النبيإلىمشويةمذبوحةشاةاليهودهؤلاءمنواحدة

جزءأيعنوسألت.. الشاةفيفأودعَتهبعينهواحداً لهافسموا.. فتكاً سمومهممنزعافسمأشدعن
الشاةجسدفيوضعتماأضعافالشاةذراعفيفزادت.. الذراعلهافقيليأكلأن" محمد"النبييحب
.. المشقوقةعينايوتحفزت.. الشاةحولوأصحابهوجلسفقبلهاالهديةيقبل" محمد"وكان.. السممن

" محمد"النبياستوقفهمثموأكلأصحابهأحدتبعهثم.. أكلةمنهوأكلالذراع" محمد"النبيوأخذ
اتخبرنيالذراعهذهفإنأيديكمكفوا: لهموقالفجأة كنت.. شيطانيخبثفيعينيضيقت. مسمومةأ
مرضوبالفعل..حينبعدولو.. لقتلهكافيةكانتالشاةمنأخذهاالتيالواحدةالقضمةتلكأنأعلم
منأجدزلتما: مرضهفيالنبيقال..للشاةأكلهمنسنواتثلاثبعدوشديداً مرضاً " محمد"النبي

رانقطاعأوانفهذا.. الشاةمنأكلتالتيالأكلة .منيالأ

.. للتسميمقابلاً شيئاً تركقديكنلم" محمداً "لكنالإسلامدينألوثأنجهديبكلحاولت
المنورةالمدينةإلىنزلت".. عمر"و"بكرأبو"وفاةبعد.. الماسمنصلابةأشدأصحابهقلوبوكانت
شيطانبل.. اليمنمنقادمأسودرجلهيئةعلىإليهانزلت..الرجالهؤلاءكلفيهرَبيِ الذيالمكان
ساعدةبنيسقيفةفيصحابتهكباراجتمعرسولهموفاةفبعد". سبأبنااللهعبد"يدعىشيطان.. أسود

لمالأهميةشديدرجل.. الصحابةأهممنواحداً أغفلوالكنهم.. للمسلمينخليفةمنهمواحداً ليختاروا
علي"هذاكان.. لدفنهتجهيزاً " محمد"النبيجسديغسلمشغولاً كانبلمعهمالسقيفةهذهفييكن

علىقادرفهو،هؤلاءفيالتأثيرعلىقادراً يكنلمولوحضرتهالذيالسمهذالكن. "طالبأبيبن
ذا.. الإسلامحديثيأوضعاففيالتأثير لكننيهناكفكرينشروحاولت.. الشامإلىتوجهتو

يستحيلبطريقةالشاميدير" سفيانأبيبنمعاوية"الشامأميرفكان.. أخرىمرةمدحوراً منهاخرجت
وبالفعل. ضالتيوجدتفقطوهناك..العراقإلىوتوجهتالشاممنفخرجت.. فتنةأيتشتعلأنمعها
الأمراءفيمطاعنيتقبَّلوا".. النخاعيالأشتر"مثلالجيوشقوادكبارومنهمكلاميالناسمنكثيرٌ تقبَّل

المدينةودخلنارجلآلافثلاثةمعيسارحتىوأطعنأطعنوظللت".. عثمان"فيمطاعنيوتقبَّلوا
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هذهحتىلكن". . علي"ويوليالخلافةعننفسهيخلعأنمنهوطلبنابمطامعنا" عثمان"الخليفةوواجهنا
قميصاً تخلعأنويطلبونكسيأتونكمنافقينهناكإنلهقالفقد.. اشخصياً أخبرهقدالرسولكان

ذا.. تخلعهفلاااللهقمصكه ذا.. الخلافةمننفسهيخلعأن" عثمان"رفضو ..الماءعنهومنعناحاصرناهو
ذا. قتلناهحتى " علي"يقتصأنرأىفريق،الصحابةأكابراختلفلكن..بالخلافة" علياً "الناسبايعو
الفريق"..العوامبنالزبير"و" االلهعبيدبنطلحة"والرسولزوجةعائشةرأسهمعلى..عثمانقتلةمن

" علياً "أنيبدوكان.. رأيهعلىاتفقواوأخيراً ..القصاصيؤجلأنرأى"علي"الخليفةفريقوهوالآخر
معارضاً فقطواحداً بلداً هناكأنهوبشدةساعدنيما.هيهاتلكن.. أشعلتُهاالتيالنارإخمادفينجح

قتلةمنيقتصأنبعدإلايبايعهأنورافضاً البدايةمنذالسياسي" طالبأبيبنعلي"لموقفبأكمله
ونفر".. سفيانأبيبنمعاوية"بأميره.. الشام.. الأهميةشديدلكنهفقطواحدبلد".. عفانبنعثمان"

إلىرجلألفوعشرونمئةقوامهبجيش" علي"خرج"..العاصبنعمرو"أبرزهمالكبارالصحابةمن
يتقاتلونهؤلاء.. استيعابهلمحاولةقليلاً توقفت.. القومهؤلاءفيعجيبشيءهناككان.. ليعيدهاالشام

..الآخرالجيشفيويدوي.. الجيشذلكفييدويالقرآن.. يتزاورونالليلوفي..بالنهار

بينالمعركةفيشاركمنكليعتبرونمنهمنفراً فجعلت.لسنةهدنةوعملوا..الرجالاصطلحوبالفعل
والقضاءبمحاربتهمتماماً انشغلالذي".. علي"الخليفةعلىنقلابلاايحاولونوجعلتهم..كافراً الصحابة

فيأودعتهالذيالزعافالسمبكلظنَّ الذي".. ملجمبنالرحمنعبد"وهو..أحدهمقتلهحتىعليهم
أيضاً وقال.. الآخِرينأشقىهو" علي"قاتلإنالرسولقالوقد.. الجنةسيدخلوأنه"علياً "قتلأنهقلبه
أما".. طالبأبيبنعلي"طائفةهناوهيالحقإلىالطائفتينأقربهيالخوارجستقتلالتيالطائفةإن

أبيبنمعاوية"طائفةهناوهيالباغيةالفئةفهيالفتنةأثناء" ياسربنعمار"ستقتلالتيالطائفة

حقاً .. موتهبعدبحذافيرهاحدثتأحداثعنأحاديثَ يقولكان" محمد"النبيأنالعجيب".. سفيان
أشهرستةبعدوالذي"الحسن"نهاب" علي"بعدالخلافةتولى. الإطلاقعلىالأمةهذهمثلالتاريخيرَ لم
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إلىونظرت.. السموموزالت.. الناروخمدتتماماً الفتنةوانتهت"..لمعاوية"الخلافةعنتنازلالحكممن
مصُنعتشيءأيمن.. فشلتلقدحقًاً .. هؤلاءمعفشلتلقد.. نفسي .تمت.. بالضبط؟قلو

الميلادبعد1250–الميلادبعد1000.. عِليينمنفارس

ملكانبييمُسك.. أبيضحريرمنثوبسوىجسديعلىيكنلممرةلأولالخلدجنةدخلتُ لما
كانحقاً .. المرضيةالروحصاحبيانطلقاهلميعنيهذاكان.. يديأفلتاحتى.. الطولشاهقاأبيضان

هذاإلىيدخلرأيتهوهنا.. السعادةكلمةمعنىفيهاأذوقالتيالأولىالمرةكانت.. مُبهراً بالداخلما
... طيبةبروحأنفسنالقتلمستعدينكنا. الرجلهذالهيبةيا..بنفسهالأعظمالإمام.. بنفسهالجميلالجمع
الحياةإلىالجنةمنننزلأن.. والأخرىالفينةبينمنايحبلمنالإماميهبهاالتيالفرصمنواحدةكانت
االلهأعداءالحقيقةفيهمالذينالعباسيينالخلفاءأحدنقتلأنفإما.. العظامشرورهامنشراً لننُهيالدنيا

العلماءأحدنقتلربماأو.. أيضاً ورسولهااللهأعداءهمالذينالصليبيينأحدنقتلأو.. تعلَّمناكماورسوله
معلىأخطرفهمالناسأذهانفيمسمومةأفكاراً يبثونالذين تكنلمالمرةهذهلكن.. الخلفاءمنعقيد
.. الصليبيالقدسملكإلىرسالةأسلِّمأنعليَّ كان..جداً بسيطةمهمةكانت.. قتلمهمةالمهمة

منشغلاً كنت.. بالرسالةمايعنيني يكنلم. الأعظمالإمامرسالةوسلمتهالصليبيالملكعلىدخلت
طالماالتيعليينجناتمنجنةسأرىالإمامإلىأعوداولم.. بالنجاحتكللتقدمهمتيبأنقلبيبفرحة

خلفيمنصوتسمعتحينها".. الأموت"قلعةإلىعائداً فرسيعلىركبت.. إليهارتقاءبالاحلمت
الغبيزعيمكمنسيهل..أمثالكمورقمنفرسانبضعةعونإلىنحتاجأنناتظنونفأنتمإذن: يقول

كان..مرةلأولوجههرأيتهنا.. باستعدادأماميووقفبارعةبساطةفيحصانهعنالفارسنزلنفسه؟
اقاسيةملامحذاأعوراً  إليهسأرسلكالذيالجحيمفيإخوانكأخبر: مخيفبصوتقال.. الصخركأ

سقطت.. صدريفيوغرزهبسيفهأمسكثم. الحثالةأيهاأرسلكالذيهو" مايزنيلجاوتير"الفارسأن
.ظهريمنويخرجأكثرلينغرزصدريفيالمغروزالسيفودفعباحتقارحذاءهفرفع.. ركبتيعلى
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فارسخيلحوافرصوتسمعت.. جداً مخيفةلحظةهيالآنستموتأنكفيهاتدركالتياللحظةإن
لكنه.. مخدوعأنهيقيناً يعرفمخدوعاً كنت..منييقتربونالمنطقةأهاليبدأ..مبتعدةتمشيوهيالهيكل
مهادنة.. المسلمينعلماءقتل.. الخلدجنة.. الأعظمالإمامأين..خطأماشيئاً أنأعرفكنت.. يكابر

الأعظمالإمامكان،  االلهمنالقربمنلمرحلةوصلنالأنناالحجولاالصومولاالصلاةعدم..الصليبيين
جنةليتكونلن. نصدقهأنناويظنلهيحلومتىالموتمنيعيدناثمالخلدجنةويدخلنامتناأننايقنعنا
كالملائكةليسوا.. ملائكةأرىكنت.. الموتإنهإلهييا.. روحيلهيبهايلفحنارٌ ليستكونبلاليوم

مسنناً سفوداً تقتلعكأنمامنيِ روحياقتلُعت.. يُـقَالولايحُكَىلامماولهذلكبعدحدثماإن.. البشريين
امنتنةرائحةروحيمنووَجدتُ .. مبلولصوفمن كلاختفىحتىبسرعةأرتفعرأيتنيثم.. القبركأ
.. قبلمنبشرعينترهالمأخرىموجوداتمحلَّهاوحلت.. الأرضموجوداتمنموجودلكلأثر

تمت...ماتواإذالاإ.. بشريعرفهاأنينبغيلاموجودات

الميلادبعد1450".. دراكولا"يااقرأ

شعبعليهأطلقوقد..والاكيامملكةعلىحاكماً كانأبيإن.. البدايةمنذالحكايةلكأحكيدعني
مريبسريتنظيمفيمؤسِّساً عضواً كانوالديلأنهذا.. التنينبالرومانيةوتعني" دراكول"سماوالاكيا

وتشترطالهنغاريينمنلتحميهالجزيةأبيعلىتفرضالإسلاميةالدولةإن. التنينتنظيميدعىالفرسانمن
علىوالبرهانالردسرعةمنهوتطلب.. المقاتلينإلىالمسلمالجيشاحتاجلوبالمقاتليندهميمأنعليه

الأكبروأخي" رادو"وأدعىأناأرسلنيلقد..جداً غريباً والدياختارهالذيالبرهانكانوقد.. الولاء
لم.. السخفهذالكلكارهاً " دراكولا" أخيكان. المسلمالعثمانيالسلطانمعقل.. إدرنةإلى" دراكولا"

التيوثقافتهمبتعاليمهميسقونهأنيحاولونأعداؤههؤلاءوأن..أسيرمجردأنهيشعركان..سعيداً يكن
معطفولتيسأعيشأننيأعرفأكنلم.مختلفاً الوضعكانليبالنسبةلكن.. يستسيغهاولايكرهها

الذيالعظيمالفارس.. الفاتحبمحمدبسنواتذلكبعدالناسعرفهالذيالرجل".. مرادبنمحمد"
.. قوةمعهصداقتياشتدتوكلما.. عزيزينصديقين" الفاتحمحمد"وأناكنت.. القسطنطينيةفتح
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هذهكلحركالذيالخبرأتىثم. يافعينشباباً وأصبحناكبرنا."دراكولا"معوهوأناعداوتنااشتدت
تطلقكلمةهيو .البويارلهدبرهامؤامرةفي" والاكيا"فيفجأة" دراكول"أبيتوفىلقد.. البطيئةالمشاهد

ليصير" والاكيا"إلى" دراكولا"الفاتحمحمدالسلطانفأرسل"..والاكيا"بلادنافيالنبلاءطبقةعلى
آثرتفقدأناأما.. بأمرهومؤتمراً العثمانيللسلطانتابعاً أبوهكانكماويكون.. لأبيهخلفاً لهاحاكماً 
في" دراكولا"أنيابوبدأت. لقسطنطينيةالكبيرالفتحفيالمشاركةشرفلييكونأنآثرت.. هناالبقاء

وأطفالهمنساؤهم".. والاكيا"مملكةفيالساكنينالبوياركلعلىجداً قاسيةحملةشنَّ . الظهور
".. دراكولا"تمردلقد..السلطانعلىالتمرد" والاكيا"أعلنتحينها.. عرقيةإبادةكانت.. وشيوخهم

دماء.. والمخالبالقرونإخراجمرحلةفيوبدأالأنيابإظهارمرحلة" دراكولا"تعدىلقد..وتمردفعلها
.. المفضلشرابه.. بالخمرممزوجةضحاياه

.. الأفقيسدبجيش"..والاكيا"إلىطريقهفيالفاتحمحمدالسلطانكانحتىطويلوقتٌ يمضِ لم
" الفاتحمحمد"أرسل..الدانوبرعندوقفنا".. دراكولا"إلىطريقنافي.. جنبإلىجنباً معهوكنت
متمولكن"..دراكولا"لمحاربةألفاً عشرونقوامهجيشاً  عشرونقوامهجيشاً " الفاتحمحمد"قاد.. إباد

.. الجيشأوسطفيأناوكنت.. الجيشمقدمةفيطبيعيةغيربحركةشعرت"..دراكولا"قلعةلمهاجمةألفاً 
اتبدوأصواتاً وسمعتسرعتهتباطأتقدالجمعرأيت عنغابةهناككانت.. الجيشمقدمةفينحيبوكأ
ذلك".. دراكولا"معطفولتهيتذكروجعل.. مذهولاً " الفاتحمحمد"وقف.. شمالناعنوغابة.. يميننا

.. أيضاً يناوشه.. رجيماً شيطاناً صاربل.. طفلاً يعدلمالآن.. ارليليناوشهكانالذيالحقودالطفل
أرسلنيثم.. تراجعنا..واحدأبرباكماكيف.. واحدةبطنأنجبتكماكيف..ناحيتيإلىمحمدنظر

كانوصلناوعندما".. دراكولا"برأسلآتيهجنديألفستونقوامهجيشرأسعلى" الفاتحمحمد"
.. ملكهامنالدعمليطلبهنغارياإلى" دراكولا"هرب.. السريةأنفاقهأحدطريقعنهربقد" دراكولا"

.. طويلةسنينَ مسجوناً وظلَّ .. هنغاريافيوسجنهبأسرهقامالدعملهيقدمأنبدلاً ملكهاولكن
بهفعلهماكلينسى" والاكيا"شعبوجعلتبالعدلفيهاحكمت" والاكيا"علىأميراً أناوأصبحتُ 
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مسلمةجميلةطفلةوأنجبتمسلمةامرأةفيهاتزوجت.. كاملةسنواتتسع" والاكيا"حكمت".. دراكولا"
طوالسنينسجنمنخارجاً رجلاً كان" والاكيا"لحكمبعديجاءومن.. أجليأتانيثم".. ماريا"هي
أسطورةيعُيدأنالشيطانفيهاحاولفقطواحدشهر".دراكولا"إنه.. الشيطانيدعىرجل.. هنغاريافي

أبادأنبعدالمتبقينالحشاشينأحدرماحعلىمقطوعةبرأسهانتهىواحدشهر".. والاكيا"فيحكمه
.. القسطنطينيةإلىأرسلهاثمالعسلفيوغمسهابالرأسأمسكالذيالحشاشذلك.. دولتهم" هولاكو"

تمت.. طازجةيستلمهاحتى" الفاتحمحمد"إلى

.الميلادبعد1600.. كوموكو-ويرو

سراً وسأخبرك..كاذبوالآخر.. صادقأحدهما.. وامرأةرجلشخصان؛لكسيحكيهاحكايةوهي
.. الآخرقبلسيموتمنهومنهماالصادق.. لهماتستمعوأنتالكاذبمنالصادقتميِّزحتىصغيراً 
..معهماسأترككوالآن.. جيداً هذاتذكر

فيهاليس.. بِكريةقارةإلى..الغربناحيةرفاقيمعكبيرةبسفينةأتحركاليومأنا":سميثجون"مذكرة
القارةهذهيسكنمنأنسمعت.. شيءأيينُشئأنيريدمنلكلخصبةأرض.. نزاعاتولا.. دول
موسمعت.. رؤوسهمعلىالريشيرتدونالأجسادحمرهنود اليابسةهيهاالغرباءويكرهونمتوحشينأ

.. رامرميةكأمهررميةرمحهعلينارمى.. السفينةناحيةويجريرمحاً يحملأحمروهندي.. عليناتقترب
البحارةبقصصمليءعقلهكانوالذييرافقنيكانالذيالمراهقالفتى" كريس"قلبفيرمحهوانغرس

.قتلوهاضحيةأولالمسكين" كريس"انك..منهمواحداً يكونأندوماً يحلموكانالمغامرين

" بوكاهونتاس.. "لناالمواليةالقرىكلأرجائهابينتضمالتيمملكتيهي" بوهاتان": "بوكاهونتاس"مذكرة
أن" الكويكروز"أخبرنا. حلوةوروحهامرحةيعنيوشقية.. الشقيةالفتاةهوومعناه.. أسمائيأشهرهو

فيالدينرجالهمالكويكروزو..مملكتناسواحلعلىضيوفاً بسفنهمأتواقدبيضاً قوماً هناك
أفضلمنجماعاتخرجتسواحلناإلىالوجوهبيضالقومأولئكوصللما.. الشورىوأصحاب..بوهاتان

.فرحأيماباستقبالنافرحواوقد.. كوموكو-ويروطعامأرقىمنبموائدلاستقبالهمبوهاتانونساءرجال
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يشنهاكانعنيفةهجماتنصد.. المكانهذافيونحنعلينامضتشهورأربعة": سميثجون"مذكرة
رأيناإذ.. طعامعنبحثاً ،الجميلةالقريةتلكأرجاءنتفقدنحنوبينماوالأخرىالفينةبينالحمرالهنودعلينا

..مكانكلمنحاصرونيلكنهمأهربأنمهارتيبكلحاولتهؤلاءمنمجموعة

رجلاً أحدهموكان.. أرضنافيالبيضالقوملهؤلاءاستضافتناعلىمرتأشهرأربعة":بوكاهونتاس"مذكرة
ثهمقابلتهأبيقرر. رفاقههربأنبعدالنهرقربأسرهتم.. بنيشعرذاالوسامةشديد ويتفاوضأبيليُحدِّ

الأسرعمليةفيسواءمطلقاً بسوءالبوهاتانرجالمنأحديمسهلموبالطبع. الأمورمنالكثيرعلىمعه
.العظيمةالبوهاتانأخلاقكانتهكذا.. القرىزيارةأثناءأونفسها

مكانإلىجراًّ يجروننيقويةبسواعدويمسكوننيبييحيطونحمُرهنودأربعةرأيت":سميثجون"مذكرة
لاملامحلهإن.. الزعيمهوهذاأنواضحرجلأمامفجأةأقفنفسيوجدت.. هوماأدريلامعين
صوت.. حوليأسمعهاالتيالأصواتنوعيةعنيختلفصوتأذنيزار. تبتسمكيفعرفتقدأظنها
الهنديالملكنةاهي.. سمراءفاتنة.. عشرالثامنةفيشابةفتاة.. سمهااهوهذا".. بوكاهونتاس"أنثوي

.دهشةإلىغضبهوتحولمكانهفيالملكتسمر.. أهلهاقسوةمنلتحمينيتدخلت.. الغاضب

إلىمندهشاً ينظرالوسيمالرجلعلينادخلحتى.. كالعادةأبيبجوارجالسةكنت": بوكاهونتاس"مذكرة
عندناأقام.. البوهاتانبتحيةمبتسماً وحيَّاهمجلسهمنأبيقام. وقتهاسنواتعشرعمريكان..حولهما

.كرمأيمافيهاأكرمناه.. فقطأيامأربعة" سميثجون"اسمهأنعرفتالذيالوسيمالرجل

القوممعاملةتبدلت..الشكلذاالسيّافطريق" بوكاهونتاس"اعترضتْ أنبعد": سميثجون"مذكرة
ايبدو.. النقيضإلىلي نوقفوأنلهمواليننكونأنعلىالملكمعيتفقا. قومهابينجداً محبوبةأ

ذارضيسواءكاملةبلادهاحتلالهينيتناإن.. بعدالإنجليزنيةيعلملاهو..بينناالمتكررةالمناوشات
رعلىمعاً اليوملنمضيأيامثلاثةكلتأتي" بوكاهونتاس"وكانت.. المعسكرإلىعدت. يرضلمأم

.بالخطأوجهيفيالذخائرمنذخيرةإنفجرتالأياممنيوموفي. يورك
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..مهاجمتنافيالإنجليزبدأمباشرةهموتبعدلكنو ".. سميثجون"ماتفجأة": بوكاهونتاس"مذكرة
مامشتعلةالحربظلت..البوهاتانأبناءمنجداً الكثيرفيهاقتُِلمميتةطاحنةحربإلىالمناوشاتوتحولت

اليومذلكأتىحتىيتصارعانالطرفانبقي.. الحقيقيالجحيمطعمفيهاذقنا..سنواتالأربعمنيقرب
.. للملكمواليةتكنلمالتيالقرىمنقريةوهي".. باتاوميكس"قريةإلىأبيمنبأمرٍ فيهذهبتالذي
.. عليّ وقبضواوخدعونيفخاً لينصبواهناكوصلتولما.. مهمةجتماعيةامناسبةفيهناكذاهبةكنت
معرفت..الفخلينصبوامنهم" باتاوميكس"ـالكان سفينةفيمحبوسةكنت. أبيضدللإنكليزموالونأ
في..ضخمرجلودخل،الضيقةغرفتيبابنفتحا، الليلظلمةوفي..ضيقةغرفةفيالكبيرةسفنهممن

.. الفتياتأحلاممنحلمأغلى.. الملكبنةا"بوكاهونتاس"أنافقدت.. الحقيرةالغرفةهذهوفي.. الليلةهذه
ذهمقيدةأننيولولا.. هذاقبلمتليتني.. لشيءأصلحأعدلم..عذريتيفقدت.. حيوانمنيسرقه

.اليمفينفسيلرميتالحبال

كثيرةبحروقٍ أُصِبت.. الخطأطريقعنالذخائرمنذخيرةوجهيفينفجرتا": سميثجون"مذكرة
في..ماتقد" سميثجون"إنالحمرللهنودالإنجليزوقال.. للعلاجإنجلتراإلىوغادرت.. أمتلملكنني
مالتيالمعاهدةمنللتملصمنهممحاولة أسرحتى.. طويلةسنينوبينهمبينناالحربستمرتا. إياهاعاهد

كوسيلةاختطفوهالذااوالدهاتعلُّقمدىيعرفونكانوا.. الحملاتإحدىأثناء" بوكاهونتس"الإنجليز
ابذرةبدأتسرالأفي" بوكاهونتاس"وجودأثناء. عليهللضغط قتنعتْ ا.. وتكبرتتكونبحضارتناإعجا

" ببوكاهونتاس"للزواجتقدم. "ريبيكا"إلىاسمهاوتغييرلهاتعميدطقوسعملوتم..إليهاوتحولتبالمسيحية
إعلاناً الزواجهذاوكان.. بالغةبسعادةالزواجوقبلت".. رولفجون"هوإنجلتراتجارأكبرمنواحد

إلىوقُدمت.. إنجلتراإلىبعدها" رولف"مع" بوكاهونتاس"سافرت، حربطولبعدالأمتينبينللسلام
تمع .. إنجلترافيكنتأيضاً أناأننيالمشكلةلكن.. عظيمتينأمتينبينالسلامحمامةباعتبارهاالإنجليزيا

.أمامهافجأةصدفة" بوكاهونتاس"رأتنيوقد
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رجلجاءنيالتالياليومفيلكن.. الآنحتىاغتصبنيالذيهومنأعلملست": بوكاهونتاس"مذكرة
يتموحتى.. وقوميقومهبينالحربتنتهيأنمقابلالزواجعليَّ وعرض".. رولفجون"سمهاثرياً يبدو

كلعلىوافقت".. بيكاير "هوجديداً سماً النفسيوأتخذالمسيحيةفيأدخلأنيجبإنهليقالواالزواج
فيهاقوميكانطوالسنيندامتحرببالفعلوتوقفتالغنيالرجلذلكإلىزواجيوتم..شروطبلاهذا
لقدالسلام ،بدافعيكنلمزواجيأنعرفتوهناك.. إنجلتراإلى" رولف"معوسافرت.. دائماً الضحيةهم

مدعايةكان أنللعالميريدونكانوا".. فيرجينيا"مستعمرةسموهاوالتي.. أرضيفيبنوهاالتيلمستعمر
الجديدةالقارةأهلوأنرائعةأوضاعلاستعمارهاذهبواالتيالجديدةالقارةفيالأوضاعأنكيفيرى

" سميثجون"قابلتوهناك. الأحمرالهنديالملكبنةا" بوكاهونتاس"الأميرةهووالدليلأحبوهم
.. قوميظنهكماصالحاً رجلاً أظنهكنتوأنني.. كبيرمخادعإنهوجههفيلهوقلتيومذاتبالصدفة

الذيالخداعهذاكلمواجهةفييعلوصوتيوبدأ.. قذردمويمستعمِرسوىليسالحقيقةفيلكنه
حضوربشدةأرفضوبدأت" رولفجون"مععديدةصراعاتفيودخلت.. فيهنعيشأنيجبروننا

واحدحلإلا" رولفجون"أماميعدلمحتى.. حضورهاعلىيجبرونيكانواالتيوالمناسباتجتماعاتالا
ووهن.. رأسيبداخلوتدور.. حوليتدورالدنياأنشعرت.. ماءمنشربةبعديومفذات. لهثانيلا

أدركت.. الماءشربةفيالسمليدسَّ قد" رولف"أنأدركتُ .. الأرضعلىوسقطتوهنهعلىجسدي
م قومهاتكرهالتيالفتاة.. عنيِّ للعالمصوروهاالتيالصورةعلىويحافظواإزعاجيمنيرتاحواأنأرادواأ

ملنشرواحتلالهاأرضهاإلىللقدومالإنجليزوتدعوإنجلتراوتحبالهمج تمت...فيهاحضار

:الميلادبعد1800–الميلادبعد1648.. شيطانأخرجهفيلم

واهتزازفحيحيصوتسوىتسمعتعدولمأذنكفيالأصواتكلسكتت.. الباردالليلهذاظلمةفي
المحدودالبشريعقلكيقدرلاقدالأسرارمنقبساتلكأعددتقداليوم.. الهواءفيالمشقوقلساني
اعلى هل.. إنجلتراشعبهؤلاء.. مهيباً مشهداً لكتعرضوبدأتعملهاالشاشةبدأت.. كلهااستيعا
م.. صمتٍ فييقفونكيفترى م".. تشارلز"الملكإعدامالملكينتظرونإ فرُِضقدأنهويبدويحبونهإ
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ويضج.. لتقطعها" تشارلز"الملكرأسعلىتنزلالبلطةوهاهي.. فرضاً هذاملكهمإعدامحكمعليهم
للجمهوريدهيرفعثمالملكدماءعلىيدهيضعقياديبزيرجليُسكتها.. جلبةوتحدثبالبكاءالجمهور
.يقولكانكماااللهعندمنموفداً ليس.. زرقاءوليستمثلناحمراءدماءهإنرأيتم؟هل-: ويقول
هوليوودأفلامطريقةوعلى".. كرومويل"يدعىالرجلهذا.. قليلاً الرجلذلكوجهعلىالكاميراوركزت

موجهةرسالةيكتبوهولهلقطة.. الماضيمنلقطةلكلتظهرهذا" كرومويل"صورةتموهتتحبهاالتي
..الماليةالمعونةمقابلإنجلترافياليهودقبولعنأدافعسوف"الرسالةفيجاء.. هيماتعرفلالجهة

إليهلفقتلذا،محاكمةدونهإعداميمكنولا.. حياً زاللا" تشارلز"الملكطالمامستحيلذلكولكن
لجثةمشهد.. عجيبمشهدإلىالشاشةبكانتقلتْ ".إعدامهوسيتمالسلطةاستخدامإساءةمة

ا.. الجثةوجهمنالكاميراواقتربتْ .. مميزشكلذاتخشبيةمنصةإلىرقبتهامنمعلَّقة.. متحللة جثةإ
جثتهإنالنحو؟هذاعلىمتعفنةجثتهلماذاتسألني".. كرومويل"هوهذاأنسترىالنظردققتلو..رجل

.. "الأولتشارلز"الملكبنا"تشارلزالثاني"العرشإلىصعد.. قبرهفيودُفِنَ ماتأنبعدلأنهمتعفنة
المتآمرينكليخرجبأن"الثانيتشارلز"وأمرالجمهوريةفيهافشلتأنبعدبريطانياإلىالملكيةوعادت

السواديلفهملرجالمنظراً لكعرضتالشاشة..تايبيرنمشنقةعلىمشنوقينويعلقواقبورهممنأبيهعلى
مورغم.. المرابيناليهود.. والذهبالمالأصحاباليهودهملموالظ أنبعدلبريطانياالدخولفينجحواأ

علىبالسيطرةتقضيخطتهمكانت.. البلددخولمجردمنأبعدكانتخططهمأنإلامنهاطردِوا
بكلتدخلالمغلقالبابعبرالكاميرابكوعبرت.. بعدشيئاً ترَ لملكنك. استعبادهثمومن.. البلداقتصاد

منمجموعةمعواحدةمائدةعلىجالسوهو" مناسح"اليهوديالمرابيبنا" ويليام"لترىالداخلإلى
م.. الآنمعهمبريطانياملك" ويليام"سيفعلماذافلتنظر، الرجال هيالأولىالورقة..أوراقعدةيكتبونإ
السينمائيةالأفلامطريقةوعلى. إسترلينيجنيهوربعمليونقيمتهاليهودالمرابينمن" ويليام"استدانةقرضٌ 

ذاتسيدةالسيجسميناً رجلاً ترىحيثمنهالخارجيةالحديقةفيوبالتحديد.. فرسايقصرإلىنتقلناا
الملكوزوجةفرنساملكة" أنطوانيتماري"بالأسفلإسمهاالشاشةلكوكتبت.. جداً راقيةملابس

قصر.. آخرملكيقصرإلىبكوطارتفرسايقصرعنبعيداً الكاميرابكانتقلتوالآن".. لويس"
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لترىالنوافذإحدىعبرالكاميرابكدخلت.. مانوعاً غريبمشهدهناككانوبالداخل.. فرنساملك
ايشابهسيدة السيدةحولالكاميرادارت.. قليلمنذفرسايقصرحديقةفيرأيتهاالتيالسيدةثوبثو
أنطوانيتماري"بالأسفلالشاشةلككتبت.. بوضوحوجههالترىبحدةماشخصاً تحادثكانتالتي

للرجلتقول" ماري"الملكةكانت.. المحادثةلتسمعالصوتدرجةمنلكيزيدالفيلمبدأثم".. الحقيقية
أماميمنانصرفهيا.. سخيفةورقةبأيعلمليوليسهذاياالعقدهذاأشترِ لمأنا: بحدةأمامهاالذي
هرعتثم. العلياللمحاكمةمطلوبةلكنكسيدتييامعذرة: فقال. بالقوةيخُرجوكأنالحراسآمرأنقبل
ثمشاكرةالرجلمنالعقدتأخذالمزيفةالفتاةلتجد..بسرعةأخرىمرةفيرسايقصرإلىالكاميرابك

".. جين"تدعىجميلةأخرىلفتاةتسلمهثمتخرجهالمزيفةالفتاةرأيتالباريسيةالبيوتأحدوفي.. تنصرف
.العقدهذاعظمةإلىوتنظرسخريةفيتبتسمكانتوالتي

بالملكةللتشهيرواسعةحملةبدأواقدكانوااليهودإن.. المشاهدهذهكللكيفسرالفيلمبدأوالآن
رجالمنرجلٍ معمحرَّمةعلاقةتقيمالملكةأنأشاعوا. الوحلفيسمعتهاوتلطيخ" أنطوانيتماري"

الأزمةظِلفيهديةليرةمليون2ثمنهعقداً لهااشترىقدهذا" روهان"وأن".. روهان"يدعىالكنيسة
المزيفةفالفتاةالآخرالجانبعلى.. الملكيةمفاتنهاتسلمهأنلتقبلالبلاداتمرالتيالرهيبةقتصاديةالا

الكنيسةرجالأكثر"روهان"معالمزيفةتلكلقاءاليهوددبروقد" ماري"بالملكةشبيهةكانتتلك
نشرواالمحاكمةوبعدخلالاليهودأنإلابريئةالدوامةهذهمنخرجت" ماري"الملكةأنورغم. فساداً 
اعنهامكذوبةأخباراً  هدوءلاهياجاً الفرنسيالشعبهيجتوغيرهاالأكاذيبهذهكل..مسرفةوبأ
.. الأحداثتلكفيقصهاتمكثيرةرؤوساً أنويبدو.. الرؤوسقطفأوانحانقدوالآن.. هدنةولابعده

بعربةالغاضبةالحشودبينتمرالملكةهاهي".. أنطوانيتماري"الملكةإعداممشاهدةالكاميرالكختارتا
اوالحشود.. مكشوفة فرنساإلىبالقروضالعونيديمدوناليهودهاهم.. الثورةايةوفيبالأوساخيرمو
تمت....ليرةمليون170حوالياليهودللمرابينفرنساديونووصلت.. قتصاديةالاأزمتهامنللخروج



ملخص رواية أنتيخريستوس: انيالمبحث الث

100

:الميلادبعد1900.. صهيونحكماءيا

إن. شعباً يختاركمأنااللهعلىحقاً كانلقد.. الذهبملوكيا.. الأرضصفوةيا.. صهيونحكماءيا
يقصدهالملهاتفسيراتووضعالمبادئتلكبتحريف..جيلأيمبادئاتحطمأنيمكنكطريقةأعظم

يعارضجعلهمنتمكناالذيالشيعيالإسلاموكذلك..المسيحيةمبادئبتغييرنجحناوقد..واضعوها
الذيذافمن.. أخرىقوةأيمنأعظمقوتناإن. بأعدائهحربهعلىيستعينبل..محمدإسلامويحارب

هذاتشتتناأنإلا.. مشتتشعبأننافبرغم.. صهيونبنييانعم.. عرشهاعنخفيةقوةيخلعأنيقدر
ذا.. العالمكياناتكلإلىنصلأنلناسمحلأنه..السياسيةقوتناسرهو العالمشعوبأقوىأمرأصبحو
.. بارعٍ بسياسيٍّ ليسبالأخلاقالملتزموالحاكم.. شيءفيالأخلاقمعتتفقلاالسياسةإن. أيدينابين
.والمكروالنفاقللرياءلتجاءالامنالحكملطالببدلا.. عرشهعلىراسخغيرلذلكوهو

منكاملبجيشمحاطونإننا.. مملكتناهوقتصادالاعلم.. قتصادالانملكمنوحدنااليهودنحن
أصحابأوصناعاتأصحابأوبنوكرؤساءكنتمسواءأسلحتنامنسلاحأقوىأنتم.. الاقتصاديين

فيلديهمالذينالقومإلىالحكوميةبالمناصبفسنعهدقبضتنافيالدولمندولةصارتإذانحن. ماليين
اسوداءنقاطتاريخهم ذا..السجنأوالمحاكمةتوقعواأمرناعصوافإذا..دائماً يخفو عنسيدافعونو
إذاعظيمةدوليةقوةسنكون.. دولتنافينستقرالم. الصحافةبواسطةتوجيههيمكنوالشعب.. مصالحنا
االأخرىقامتالحكوماتإحدىهاجمتها لاستقبالكلهالعالمإعدادفينبدأأنسيمكنناعندها.. بنصر

الماسونيةأسرارنملكالذينالعالمهذافيالوحيديننحن. أجمعالعالملحكمنعدهالذي" هاماشياح"الملك
يعُرفمنكلإليهاوسنجذب..العالمبلدانجميعفيومحافلهاالماسونيةخلايانضاعفأنوعلينا..ونقُودها

وسنستغل.. حكمائنامنمؤلفةواحدةقيادةتحتستكونالخلاياهذهوكل.. شهيرةعامةروحذوأنهعنه
كلبتدمير" سيربنت"الساقطالمالكعليناتفضللقد. نشاءاتجاهأيإلىالخلاياهذهعجلةلدفعهؤلاء

معهوإلهاً اللهبناً اعيسىوجعلواالتوراةبعدالتلمودالناسفابتدع.. مواضعهاعنوتحريفهاالبشريةالعقائد
أنناإلاوالمسيحيةاليهوديةمعفعلناكماتماماً الإسلامتدميرعلىنقدرلمأنناورغم.. رسولاً كانأنبعد
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افيتتفقكانتويلاتٍ فأذاقوهالشيعةعباءتهمنأخرجنا لقد. المسلمينأعداءأشدضرباتمعشد
.تمت...فعلناهماعلىنحافظأنويجب.. الجميعاستعبادفينجحناحتىسادةياطويلاً عملنا

:الميلادبعد1912–الميلادبعد1350..إسرائيلبنيشيطان

فاتنةكانتفقد  ".. روكسلانا"تدعىجاريةمعبالأيديتتعاركالخليفةزوجة" دورانماه"السلطانةكانت
اتبدو ايبدووكان.. أنثىفيمجسدةالفتنةوكأ "القانونيسليمان"الخليفةدخلوفجأة..العراكتخسرأ
السلطانةإلىبغضبالسلطاننظر..وجههاجروحإلىمشيرةشاكيةباكية" روكسلانا"حضنهفيلترتمي
جزيرةمنكجاريةأخذتيهوديةساحرة" روكسلانا"الفاتنةالجاريةكانتلقد. مانيساقصرإلىبنفيهاوأمر
اليهوديجدفلم.. عليهالتأثيرأوإغواءهيستحيل".. القانونيسليمان"السلطانإلىالقرمتتاروأهداهاالقرم
. الأسبوعفيالسبعاللياليمعظمالخليفةأحضانبينتنامكانتساحرة" روكسلانا.. "السحرمنخيرا

يقوم" القانونيسليمان"السلطانأصبحثم. الجواريمنالزواجعدمقاعدةبذلكوكسرالسلطانتزوجها
وكانت..صباهوصديقالدولةمفتيبإعدامفأمر..كتاريخهتاريخلهمنايقوملاجداً عجيبةبأمور

بنهاالسلطانبعدالخلافةيتولىأنيؤيدكانالمفتيهذالأنذلكفعلت..الإعدامهذاوراء" روكسلانا"
اهد " سليمان"السلطانقامثم". سليم"بنهالاالخلافةتريدكانت.. ذلكتحبتكنولم"..مصطفى"ا
المفتيمنبدلاً بنفسهاهيوضعتهالذيوالمفتي" روكسلانا"أقنعتهأنبعد" مصطفى"بنهابقتل

هذافإنلسليمانوبالنسبة..منهالحكموأخذعليهنقلابللامكيدةيدبر" مصطفى"أنأقنعاه..المقتول
كان.تماماً النسبهذاينقطعحتى" بورصة"فيالرضيعبنهايقتلمن"روكسلانا"أرسلتثم.. الخيانةيعني

بنهالافكادت".. بايزيد"سمهاكان..تحبهتكنولم..صنديدمقاتلولكنه"..روكسلانا"منبناللسلطان
بإعدامهيأمرجعلتهحتىالسلطانعندمكائدهاوكادت..السلطانعلىيتمردجعلتهحتىمكائدها
سكيراً وكان" .. سليم"بنهابعدهالحكمواستلم".. سليمان"السلطانماتثم" روكسلانا"ماتت. وأولاده
وخلفه" الثانيسليم"توفي. العثمانيةالدولةتديربل.. زوجهاتدير" راشيل"اليهوديةزوجتهوكانت..عربيداً 

عظامفيتنخراليهوديةالدماءوبدأت.. الستاروراءمنالدولةتحكم"راشيل"وظلت"..الثالثمراد"بنها
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فييهوداً كانواولكنهمإسلامهميعلنونوكانوا..الهامةالمناصبفييرتقوناليهودوبدأ..العثمانيةالدولة
اعلىفلسطينإلىينظرونكانوا. االلهإلىالعائدينالتائبيناليهودأي..الدونمةبيهودوسمُوا.. الباطن أرضأ
بدأواوهنا.. الجيشفيقياداتأصبحوا.الصهيونية.. كريهسمباعُرفلشيءبذرةكانواوهم..الميعاد
.والترقيالإتحادتدعىلعبة.. أخرىلعبةيلعبون

بإعطائه" الثانيالحميدعبد"السلطانإقناعيحاول" هرتزلتيودور"الصهيونيةالحركةمؤسسكان
هذهأجلمنأسلافيقاتللقد: السلطانلهقال. العثمانيةللدولةالماليةالأوضاعتسويةمقابلفلسطين
وخرجعليهوسلم..بتسامةاالسلطان" هرتزل"أعطى. بملايينكمفلتحتفظوا..الغاليةبدمائهمورووهاالأرض
لعبتهماليهودمارس" ..الثانيالحميدعبد"السلطانرأسفوقانقلبتالدنياوكأنيبدوكان.مهزوماً 
طاغياً السلطانأصبحفجأة..مفتعلةوأحداثكاذبةبأخبارالملكعلىالشعبيج..المعتادة

الجيشفرقمنفرقةسالونيكامنوخرجت.. العثمانيالجيشرجالكباروالترقيللإتحادوانضم..ومستبداً 
البيوتأحدفيحبسهوتماليهودأحضانبينسالونيكاإلىالسلطاننفيتم. بالقوةالسلطانلتخلع

وأصبح.. للمسلمينخليفة" السادسمحمد"بتعيينوالترقيالإتحادوقامت..سنواتثلاثلمدةاليهودية
تمت...بحريةفلسطينإلىالذهاباليهودبإمكان

:الميلادبعد1948–الميلادبعد1500.. الميعادأرضعلىدماء

" سيربنت"الأفعىأنيبدوكان.. مالشيءمفيمهتزاً أنيابهبينمنيخرجالمشقوقولسانههدوءفي
".. وايزمانحاييم. "سبقتهاالتيالمراحلكلأنجزكمابنجاحسينجزهاوأنه.. الأخيرةلمحطتهوصلقد

أسسالبدايةفي.. إليهااليهودهجرةأثناءفلسطينليزور" روتشيلد"اللوردأوفده..يهوديكيميائيعالم
يبني" وايزمان"وبدأ.. منظمةبطريقةالفلسطينيينمنالأراضيشراءهدفها.. يافافيأراضيتطويرشركة

.. الهاشوميرحرستدعىمسلّحةجماعةأنشأثم.. شرائهافينجحالتيالأراضيعلىيهوديةمستعمرات
صدورهموعلى.. رؤوسهمعلىالعربيةالبيضاءالغترةيرتدون.. مانوعاً غريبةةهيبلهممسلحينيهود

الأولىالعالميةالحربوأثناء.اليهوديةالمستعمراتيحرسونالحرسهؤلاءكان.. متقاطعانسوداوانحزامان
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والذيمصرفيالبريطانيالسفيريراسل" حسينالشريف"يدعىالذيمكةوشريفالحجازملككان
ضدبريطانيامعالأولىالعالميةالحربفييدخلواأنالعربمنيريدالبريطانيكان".. مكماهون"يدعى
".. بيكوسايكس"سماتحملتفاقيةا.. وفرنساإنجلترابينسريجتماعاهناككانلكن.. العثمانيةالدولة
" بيكو"،الفرنسيالجانبومنالأدنىالشرقلشؤونبريطانيامندوب" سايكس"الإنجليزيالجانبمنيرأسها
.العثمانيةالدولةسقوطبعدعليهماالعربيةالدولتتوزعأنعلىتفقاا.. بيروتفيالسابقفرنساقنصل

هناك.. المكانأهلوأذلّكمالزمانشردكمأنبعد.. فلسطينمنجزءاً تمتلكونبدأتماليهودأيهاأخيراً 
" سايكس"و"وايزمانحاييم.. "هناصهيونحكماءأكبر.. يحتفلوناليهودكان.. بريطانيافييقامحفل

لليهودوعداً بريطانياأصدرتأيامفقبل.. جللبحدثٍ يحتفلونكانوا.. الكثيروغيرهم" روتشيلد"واللورد
اليهودوأكفالخمركؤوسوالتقت".. بلفور"يدعىوعداً .. فلسطينفيمستقلةدولةلهمتقيمبأن

م كان.باختصارالوعدهوهذاكان.. يستحقهالاشعبإلىتملكهالاأرضاً تعطِيأن.وابتساما
يدعىرجل..والترقيالإتحادجماعةمنرجليرأسهرجلألفمئةقوامهفلسطينفيالعثمانيالجيش

منوجيشهنسحاببالاوالترقيالإتحادقيادةمنالأوامرجاءتهوقد" .. أتاتورككمالمصطفى"
. يهوديفيلق" اللنبي"جيشضمنومن"..اللينبي"الجنرالبقيادةالبريطانيالجيشويدخل..فلسطين

ستالفلسطينيونحطم.. البراقثورة.. تلتهاالتيالعنفأحداثلجميعبدايةكانتكبيرةثورةقامت
.. استثناءبلاالفلسطينيةالمدنكافةإلىكالسرطانالثورةوامتدت.. كاملاً تدميراً يهوديةمستعمرات

حقفيالجرائمأبشعارتكبواالذينالإرهابيينالجزارينالفلسطينيينخبرتعرضكلهاالعالميةالصحفكانت
م تخفيفتموبعدها.. كاملاً عاماً الثورةواستمرت. فلسطينيتسعمائةاعتقالتم.. المسالميناليهودإخوا
هوهذاالبراقحائطإن. الليهودعلاقةلاكاملةإسلاميةملكيةالبراقحائطواعتبار.. اليهوديةالهجرة

.اللمسلمينعلاقةلاخالصةيهوديةملكيةاليوميعتبروالذيالمبكىحائطالأيامهذهيدُعىما

التيالهيئةوهي".. الأممعصبة"تدعىالدولجميعفيهاتجتمعالتيالهيئةكانتالثانيةالعالميةالحربقبل
سمهااصارالثانيةالعالميةالحربوبعد.. واحتلالهافلسطينلدخولنتدابالاصكبريطانياإلىأعطت
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حُكمتحتفلسطينتكونأنهذهفلسطينثورةأزمةتحلحتىالمتحدةالأمموقررت".. المتحدةالأمم"
عنفتراجعتالمتحدةالأمموجهفيوثاروااليهودضج.. للعربهيولالليهودهيفلا.. المتحدةالأمم
تنفيذبعدتعُجلوأن.. يهوديةوالأخرىعربيةواحدة.. دولتينإلىفلسطينتقسمأنالتفكيرإلىقرارها
حسبلليهودالمقسومةالأراضيمنالفلسطينيينترحيلوبدأ. فلسطينمنالبريطانيينبإخراجالقرارهذا

علىمشياً بعضهمطويلطابورفيقراهميغادرونوهمجداً محزناً الفلسطينيينالأهاليمشهدكان.. القرار
أينيدرونلاحيثإلىيسافرون.. أمتعتهمفوقهايحملونشاحناتعلىوبعضهممتاعهميحملونالأقدام
.مأوىأومسكناً لأنفسهميجدون

منهاخارجينكانوا.. فلسطينمنطويلعسكريطابورفيتخرجالبريطانيةالقواتبدأتالذياليوموجاء
هناككانفقطبدقائقخروجهموبعد.. شعباً وأذلواشعباً وأعزوا.. شعبمكانشعباً وضعواأنبعد

.. إسرائيلدولةقيامبيانالناسعلىيقرأوأخذالمنصةعلى" غوريونبنديفيد"وصعدصهيونياحتفال
، قال عنهايستقلواحتىالدولةفيأصلاً وجودلهميكنلمأنهوالعجيب.. ستقلالالابيانيسمونهكماأو

يهودمنالملايينضحيتهاراحوالتيالأخيرةالفترةفيباليهودحلَّتالتيالنازيةهتلرمحرقةإن"بن غورين
أعلنتولقد.. ستقلالوالاالوطنمنالمحروماليهوديالشعبمشكلةحلضرورةللعالمأثبتتقدأوروبا
نتدابالاانتهاءنعلنهنانحنواليوم.. الأرضهذهعلىلليهودمستقلةدولةإنشاءقرارالمتحدةالأمم

هذهوأن..إسرائيلأرضفييهوديةدولةقيامعننعلناليومفنحنوالتاريخيالطبيعيحقناوبحكمالبريطاني
تمت".  المتحدةالأممأسرةفيإسرائيلدولةقبولالمتحدةالأممنناشدوإننا.. إسرائيلإسمهاالدولة

:السطورلهذهقراءتكتاريخ–الميلادبعد1950... سيدي؟ياالأوانيئَِنْ ألم

.. : مجهولبتردد.. مجهولةشبكةعلى.. مجهولإلى.. الأثيرعبر" سباي"تدعىشيطانةترسلهارسالةهذه
كمافعلناهنفعلهأنأمرتناشيءكل..إليكاشتاقتوأرواحناوحواسناقلوبنا.. الأمدطالقدسيدي
سماعلىفيهاضغطتفلو.. أجمعالعالمسكانتحويكاملةبياناتقاعدةلديناالآننحن.. أمرت

.. المختلفةحساباتهمناستخرجناهاالتيالمعلوماتحسبالإنترنتعلىاسمهلكيخرج.. تريدهشخص
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الخاصةصورهلكوتخرج.. دولتهفيالمدنيةالأحوالبياناتقاعدةمنبرنامجنايستوردهالذيالحقيقيسمهوا
العالمإن.. وعظيمنامليكناياإليناخروجكيمنعماهناكيعدلم. جوالهأوالشخصيجهازهفيالموضوعة

.. وعسكرهوأموالهوشركاتهبأفرادهخضع.. كلهالعالملكخضع.. لاستقبالكالآنجاهزاً أصبحكله
.. العظيمسيدي.. وبورصاتهوجنودهبأسرارهخضع..الصناعيةوأقمارهوبنوكهومخابراتهبأسلحتهخضع
الذيسمكا.. العالممؤسساتكللعظمتهانحنتالذيالعظيمباسمكأناديكأنليواسمح.. مليكنا

يابهنناديكأنعلمتناالذيسمكا.. المخلصوأنتالمسيحفأنت.. البائسالعالملهذاخالصاً سيكون
يدعوك.. كلهااللغاتأصلواللاتينية..لاتينيةصِبغةذولامعسما" .. أنتيخريستوس"هوالعظيمسيدي

أصحابأما".. كرايستأنتي"يدعونكالغربيةاللغاتوأصحاب"..هاماشياح"العبريةاللغاتأصحاب
أجلبةأدريلست.. الخارجفيجلبةبصوتأشعر..الدجالالمسيحسماعليكيطلقونىالشرقيةاللغات

ارتلقد..شياطينجلبةأم.. هيأشخاص أشهدأنا.. صديقي.. لتحمينيصممتهاالتيالتعاويذكلا
ا.. سأخبركحسناً ؟"سباي"هيمنتسألنيهلحياتيمنالأخيرةالدقائقالآن فيمذكورةشيطانةإ

اأعرفنظرةالبابإلىنظرت. الجلبةهوسمهاوا".. محمد"أحاديث م.. أتوالقد.. الأخيرةستكونأ إ
.. شريعتهمفييكونلاهذا.. واحدةقطعةمنهايخرجأنمتقدمةماسونيةدرجةإلىوصلواحداً يتركونلا

منفرانكبوبىالأمريكيللشاببشعهقتلجريمةاكتشفت..التالياليومفيصدرتجريدةمنخبر
منالشابكان.. الكاويةبالصودامليءحمَّامفيذائبةملتهبةكتلةإلىتحولحيث.. شيكاغوسكان
تمت.. .أمريكافيوالعريقةاليهوديةالأسرشبابخيرة

الميلادبعد20-الميلادقبل1800.. سيدناوابن.. سيدنا

وعبقرية.. سيديونشأة.. سيديولادةأشهدبأنتشرفتلقد.. اليهوديالشيطان" ماستيم"يقول
وكم.. موسىفرعونزمنفياليهودإسرائيلبنيمساكنفوقأحلِّقكنت".. أنتيخريستوس"سيدي
أحياءويتركهم.. سنةفيالذكورالمواليدكليقتلموسىفرعونكان..وفقيرةأيامهابسيطةمساكنكانت

م.. نسلهمينقطعلاحتى..سنةفي أطيروكنت.. أحياءالمواليدفيهايتركالتيالسنةفيكنا.. خدملأ
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كان.. قلبيإلىمقدساً البيتذلككانوكم.. سواهادونالفقيرةاليهوديةالبيوتأحدإلىبعباءتيداخلاً 
أنفٍ ذايهودياً رجلاً والدهكان". أنتيخريستوس"ولادة.. سيديوإبن.. سيديولادةشهدالذيالبيت
ولم.. عاماً ثلاثينمنذمتزوجان..اليدينطويلةالصدرعظيمةضخمةيهوديةامرأةوأمه.. منقاركأنهطويل
ماويبدو.. لهمايولد علىمتململةتنامكانتالمرأةتلكأنالحقيقة. وتمنيهذلكطلبمنيئساقدأ

يعنيكلاشيطانيةوطقوسبأمورالغرفةملأوقدسريرهمابجواريقفالطويلالأنفذوزوجهاوكانفراشها
الساعةحواليمروروبعد..فهمهأمثالكعلىيصعبالطقوستلكأثناءحدثوما.. تعرفهاأنشيءفي

لاوعظمة.. اءيكافئهلااءفيالأجواءتلكإلىسيديتنزلوقدإلا.. مجهداً متعرقّاً يقرأوالرجل
وقذف.. قدسةالمالرحمتلكإلىونظر.. المقدسالبيتذلكإلى" لوسيفر"سيديتنزل.. عظمةتكافئها

بنيمنوامرأة"لوسيفر"العظيمسيديبين.. المقدسالجماعكانهكذا. المقدسةالنطفةتلكفيها
كانوقد".. أنتيخريستوس.. "الشيطانبناكانوإنما.. بنهااتظنهابناً تحملأصبحتإمرأة.. إسرائيل

..يوماً تنقصهلاشهراً عشرثناا..الأرضوجهعلىامرأةشهدتهحملأشد

.. الشياطينبقيةمثلسيديتاريخمتابعةبشرفأحظَ لم..:  الشهيرالإنسشيطان" دراكولا"يقول
البشرةأحمر.. للقصرأقربهووإنماطويلةقامةذاليس.. المنكبينعريض.. جداً البنيةقويَّ رجلاً كانلقد
..الساقينمتباعد.. التشابكشديدطويلالجعودةشديدأسودشعره.. القوقازيالأبيضالجنسأبناءمثل
يرىوهو.. العاصفةالريحكسرعةالأرضفيإسراعهفإنولهذا.. الجنوصفاتكلهاالإنسصفاتجمع

منذيعيش.. الزمانأحكامعليهتجريولا.. كلهمأولئكويراه.. الملائكةويرىوالشياطينوالجنالإنس
"..لوسيفر"أبوه.. الشياطينوسيدالجنسيدهو.. يشيخولايهرملا.. الزمانايةوحتىفرعونأيام

فيسيديعاش.: الهيكلفرسانمعبود" بافوميت"الشيطانيقول.الزمانايةفيالإنسسيدوسيكون
أبوهإياهعلمه.. سيديكعقلعقلإلايسعهلا.. جنولاإنسعقليسعهلاعِلماً وتعلَّمالفرعونيةمصر

في" أنتيخريستوس"سيديحياةتفاصيلعنأحكيأنبمقدوريوليس.. الجنوحكماء" لوسيفر"
ليستكشفويغادرالفرعونيةمصرمنيبُحرأنقررالبحرركوبتعلملماإنهأقولأنيمكننيأنهلاإ.. مصر
لمشيطانةإننيلقالتنفسهاعنالحديثتحبنفسيأنلو: "سباي"الشيطانةتقول.حولهمنالعالم
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جسّاسةإننيبلجاسةلست،قاطبةالأرضأهلأعرفكنتوإن،قاطبةالأرضأهلمنأحديعرفني
".. أنتيخريستوس"العظيمسيديبجوارإلاسكنليوليس،ذلكفيوأبالغالأرضوأهلالأرضخبرأجس

أولاً تتصورأنعليكهيئتيتصورعليكلأيسّر،كلهاالأرضغاباتتسكنقبيلتيإن.. الثعبانجزيرةفي
.. أناهكذا.. وجههاويغطيكلهجسدهايغطيجداً كثيفاً طويلاً شعراً الغوريلالهذهتضعثم.. غوريلا
" لوسيفر"يقول"الكبيرةالقدمذو".عجيباً إسماً الحديثعصركمفيقبيلتيعلىأطلقتموقد.. نحنوهكذا
إبن".. لوسيفر"إبن".. أنتيخريستوس"ياأنتالشيطانإبن: الأعظمالنوروحاملالشياطينعظيم

.. أنتوجنيإنسي.. يبعثونيومإلىالأرضفيفتنةكلحدثتْ لأجلك.. النورنطفةوحامل".. إبليس"
الأرض.. يهوديةرحمفي.. والطينالناربينخلقت.. لأبيكوفخراً .. للإنساوفخر ..للجنفخراً صرت

كماالأرضفيوتسيحفتعودقيدكفيَفكّ لكيؤذنأنيوشك.. فيكذرةمثقالتساويلاوجنهانسهابإ
.. والجنالإنسإلهوأنتالمسيحأنتإيرانفيأصفهانمدينةمن.. المشرققبلمنتأتيها.. تسيحكنت
يكلمعطاياعليهأنزلتوقّرنيومن.. وقّرنيفقدبنياوقّرومن.. عبدنيفقدبنياعبدومن.. بنياوأنت
أنتواحداً عالمياً نظاماً .. واحدةعقيدةوضعالتالفةالناسعقائدفامسحنزلا.. يدركهاأنيتمنىحتى

أننيوعدته.. سنةآلافعشرةمنأكثرقبلللربوعدتهالذيوعديوحققالمسيحأيهانزلا.. حاكمه
موعنخلفهمومنأيديهمبينمنولآتينهم.. المستقيمصراطهعلىآدمبنلالأقعدنأغوانيبما وعنأيما

أرضإلى.. نبذنيماحيثإلىبيسيلحقونأكثرهمإنبل.. دينهعلىأكثرهميجدولن..شمائلهم
.الحييستحقلاالطويلةالسنينهذهكلخلالعملكيقدرلافمن.. المسيحأيهافانزل.. السعير
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على أن دتأكإذ ، التناصمن الواضح أن الدراسات النقدية الحديثة اهتمت اهتماما بالغا بظاهرة 

تعالقات مع التداخلات و التفاعلات و المنمجموعةالنص الإبداعي ليس عالما منغلقا على نفسه، بل هو 

الثاني من القرن ، ظهر خلال النصف الحديثةالساحة النقديةفيمصطلح جديد التناصو تجارب سابقة،

ا جوليا كريستيفا يد الناقدة ىالعشرين، عل إلى العديد من من خلالهالذي أشارت ، علم النصفي كتا

ميخائيل والتي بدورها أخذت مبادئه من أستاذها ،التناصزها ظاهرة ر القضايا النقدية المهمة، كان أب

إنّ النصوص الشعرية الحداثية ما هي إلا نصوص «: عن التناصتقول،الحواريةالذي تحدث عن باختين

، وفي 1»تتم صناعتها عبر الامتصاص، وفي نفس الآن عبر هدم النصوص الأخرى للفضاء المتداخل نصيا

ة فالنص الحاضر هو عبار هذا إشارة كبيرة إلى التداخل الذي يحصل بين النص الحاضر والنصوص الغائبة، 

ذلك إذ يقصدأو بغير وعي، من الكاتبيكون ذلك بوعيف،عن تقاطع وتداخل مع نصوص غائبة

.ذلك لا شعوريا في أحايين أخرىة، بينما يحدثالتداخل في أحايين كثير 

باللغة الفرنسية يقابلها ) inter(، فــــintertexteهو ترجمة للمصطلح الفرنسي التناصومصطلح 

، )textus(، وهي مشتقة من الفعل اللاتيني )النص(العربي فمقابلها ) texte(باللغة العربية التبادل، أمّا 

، التبادل النصي، الذي ترجمه بعض النقاد intertexteيصبح معنى «، ومن هنا )نسيج(الذي يعني 

، فإنه )معجم المصطلحات الأدبية والنقدية(في كتابه الموسوم بــسعيد علوشالعرب بمصطلح التناص عند 

تحليل الخطاب (لإبراز المعنى الرئيسي للتناص، والذي يتسق اتساقا كبيرا مع توليف يشكّل مصدرا أساسيا 

ما يشيران لمصطلح التناص بدءا من محمد مفتاحل) الشعري، استراتيجية التناص جوليا كريستيفا، فإ

عملت و للتناصتفطنتهي أول من جوليا كريستيفاالقول بأن ، ومن هنا يمكنني2»برولان بارثوانتهاءً 

.وجاك دريدارولان بارثتبعها العديد من النقاد في ذلك من أمثال به، ثم 

.79، ص1997، 2فريد الزاهي، دار توبقال، الدار البيضاء، المغرب، ط: جوليا كريستيفا، علم النص، تر 1

.10، ص2009، 1براهيم مصطفى محمد الدهون، التناص في شعر أبي العلاء المعري، عالم الكتب الحديث للنشر والتوزيع، الأردن، ط2
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:العديد من التعريفات لظاهرة التناص، وكان أبرزها مايليجوليا كريستيفاقدّمت 

 ترحال للنصوص وتداخل نصي، ففي فضاء نص معين تتقاطع وتتنافى «التناص هو عبارة عن

.1»نصوص أخرىملفوظات عديدة مقتطفة من 

 قانون جوهري، إذ هي نصوص تتم صناعتها عبر امتصاص، وفي الوقت نفسه هدم « التناص هو

ا ترابطات متناظرة ذات  النصوص الأخرى للفضاء المتداخل نصيا ويمكن التعبير عن ذلك بأ

.2»طابع خطابي

العديد من المفاهيم إلى حيث أشارتلتناص، ومفهومها له لكريستيفاوضح هذان التعريفان نظرة ي

ا الأخرى ، وربط النص الواحد التناصبلورت مفهوم هجاهدة من خلالت، الذي حاولعلم النصفي كتا

بنصوص غائبة، فمن العبث القول بأن النص الحاضر مستقل عن النصوص الغائبة التي سبقته، فالتناص 

حتى نصوصا ومعارف تكون هو أن يحتوي أي نص على أفكار وعبارات وجمل، أو كريستيفاحسب 

سابقة على النص الأول، إذ يجد الأديب نفسه يحوم فوق نصوص سابقة عليه، ليشكلّ فيما بعد نصا 

.ومترابط الوحداتجديدا متكاملا

ذه النظرية المستجدة داخل الساحة النقدية العربية، محمد ومن بينهم تأثر العديد من النقاد العرب 

النص الغائب تجليات التناص في الشعر "كتابه تعريف للتناص من خلالتقديم الذي حاولعزام

تشكيل نص جديد من نصوص سابقة أو معاصرة، حيث يغدو النص المتناص خلاصة « ، على أنه "العربي

لعدد من النصوص التي تمحي الحدود بينها، وأعيدت صياغتها بشكل جديد، بحيث لم يبق من النصوص 

ا،  لا يخرج هذا التعريف عن ما و ، 3»فلا يدركه إلا ذوو الخبرة والمران) الأصل(وغاب السابقة سوى ماد

النصوص أنه من أجل كشف التناص أو تداخل يؤكد محمد عزام، إلا أن جوليا كرستيفاأشارت إليه 

.أن يكون الدارس لهذا النص متمرسا وذو خبرة بنصوص سابقةكان من الضروريوتعالقها  

.21كريستيفا، المرجع السابق، ص جوليا   1

.79المرجع نفسه، ص 2

.24، ص2001، )ط.د(محمد عزام، النص الغائب، إتحاد الكتاب العرب، دمشق،  3
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، بعضا من ملامح التناص في النقد العربي القديمعرفوا قدالعديد من النقاد أن العربهذا ويشير 

حيث أشار إليه ، بل كانوا يعرفونه بالسرقات الأدبية، جوليا كريستيفاولكن ليس بالمفهوم الذي أشارت إليه 

ملامح التناص في ، لذلك استدعى الأمر أن أدرج عنصرا أبينّ من خلاله بعض العديد من النقاد القدامى

. النقد العربي القديم

: ملامح التناص في النقد العربي القديم.1

فكما أشرت سابقا أن مصطلح التناص لم يكن معروفا في النقد العربي القديم، بل ظهر على يد 

، وبعد إلمام الدارسين والنقاد العرب، واطلاعهم على مفاهيمه وآلياته، بحثوا جوليا كريستيفاالناقدة البلغارية 

لكنهم لم يعرفوه بالمصطلح النقدي الحديث، ملامحهفي التراث العربي القديم، فوجدوا بأنه عرف بعضا من 

ل ، في الحق)التناص(وردت في تراثنا القديم مصطلحات عديدة تقارب مصطلح «رف كمفهوم، حيث بل عُ 

كالمناقضات، والسرقات، (، وفي الحقل النقدي )إلخ...كالتضمين، والتلميح، والإشارة، والاقتباس(البلاغي 

في  الخفاجي ابن سنان، إذ يشير )التناص(، وكلها تقترب قليلا أو كثيرا من مفهوم )إلخ...والمعارضات

ك لا يعطي أفضلية لشعر قديم إلى حضور شعر القدماء في شعر المحدثين، وإن ذل) سر الفصاحة: (كتابه

، الذي يرى أنّ جميع )التداخل الدلالي(على شعر محدث إلا بالجودة الفنية، كما يشير إلى إدراك بعضهم لــ

، والواضح هنا من هذا القول أن التناص كان متعلقا بصورة  1»معاني المحدثين إنما تستند إلى معاني القدماء

لشعر كان من أكبر اهتمامات العرب سابقا على غرار الأجناس التي  كبيرة بالشعر، ويرجع سبب ذلك أن ا

. كانت معروفة سابقا، كالمقامة والحكاية، وغيرها

ظاهرة تداخل النصوص سمة جوهرية في الثقافة العربية حيث تتشكل العوالم الثقافية في «كما اعتبرت 

، لأن العقل العربي سريع الحفظ، فكان 2»ذاكرة الإنسان العربي ممتزجة ومتداخلة في تشابك عجيب ومذهل

حكمة، إلا وحفظها، وكان يعيد إذا ما سمع آية قرآنية، أو حديث شريف أو بيت شعري، أو مثل أو

.37محمد عزام، النص الغائب، ص  1

.119، ص 1992، 2، النادي الأدبي الثقافي، جدة، ط»مقالات في النقد والنظرية"عبد االله الغدامي، ثقافة الأسئلة 2
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رف أيضا عُ «عن التناص في النقد العربي القديم أنه سعيد سلامفي نصوصه أو أشعاره، يقول توظيفها

من المعاني لكاتب غيره، أو صورة من الصور ثم أدخل أي أن الأديب إذا اقتبس معنى،)الأخذ(بمصطلح 

عليها تعديلات أو تحسينات بحيث يخرجها في صورة أحسن من سابقتها، وفي حلة أجمل من حلتها الأصلية 

محمد عرفهادفع بالنقاد القدامى إلى اعتباره سرقة، والتي ما هذا ، و 1»صارت ملكا له وحقا من حقوقه

ا بمفتاح الشاعر أو الأديب،، وهو ما اعتبر عيبا في2»والافتراض والمحاكاة مع إخفاء المسروقالنقل « أ

فهي السرقات المباشرة بالنهب والإغارة، أو بسرقة المعنى واللفظ «النقاد من السرقة المذمومة، ااعتبرهوالتالي

.3»السرقة عند الجاهليينأول من أثار مسألة محمد بن سلام الجمحيعلى السواء دون الزيادة فيها ويعدّ 

أشاروا إلى قضية السرقات الأدبية من الذينابن سلام الجمحي العديد من النقاد القدامى بجانب هناك و

الصناعتين، فيالحيوان، وأبو هلال العسكري في كتابهالشعر والشعراء، والجاحظ فيابن قتيبة : مثل

، الموازنة بين أبي تمام والبحتريفي كتاب الآمديوكذلك ، الوساطةفي كتابه والقاضي الجرجاني

ا .وغيرها من الكتب النقدية الأخرى والتي لا تقل أهمية عن التي ذكر

حيث ) هــ395(لأبي هلال العسكريومن أبرز الأمثلة على ذلك ما جاء في كتاب الصناعتين 

ا في عليهم إذا أخذوها أن يكسوها أ« : أشار إلى قضية السرقات، في قوله لفاظا من عندهم ويبرزو

ا في غير حلتها الأولى، ويزيدوها في حسن تأليفهم، وجودة تركيبها وكما  معارض من تأليفهم، ويوردو

ا ممن سبق إليها ذا القول يكون ، 4»حليتها ومعرضها، فإذا فعلوا ذلك فهم أحقّ  هلال العسكريأبوو

. هالمذمومة التي أشار إليها معاصرو للتناص، وابتعد عن مفهوم السرقةجوليا كريستيفاقد اقترب من تعريف 

السرق داء قديم، وعيب عتيق « :رأيا في قضية السرقات الأدبية يقول)471(لقاضي الجرجانيلنجد كما 

.82، ص2010، 1الأردن، ط-سعيد سلام، التناص التراثي الرواية الجزائرية أنموذجا، عالم الكتب الحديث، أربد 1

.121، ص1992، 2المغرب، ط-، المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء)استراتيجية التناص(محمد مفتاح، تحليل الخطاب الشعري  2

.58، الجزائر، ص2013، )ط.د(النقدي، دار الغرب للنشر والتوزيع، سمية حطري، التناص في الفكر  3

.196صلبنان،-بيروت،)ت.د(، )ط.د(العصرية،منشوراتوآخرون، البجاويمحمد علي : أبو هلال العسكري، الصناعتين في الكتابة والشعر، تح 4
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ذا ، فهو من خلال ه1»ومازال الشاعر يستعين بخاطر الآخر، ويستمدّ من قريحته، ويعتمد على معناه ولفظه

.القول يشير إلى السرقة المذمومة

الذي لم سغفل الحديث عن السرقة هو الآخر، تجلى ذلك فيطرفة بن العبدنجد وفي مقام آخر 

: بعض الأبيات، يقول

ولا أغير على الأشعار أسرقها      عنها غنيت، وشرّ الناس من سرقا

2صدقا -إذا أنشدته–وإنّ أحسن بين أنت قائله         بيت يقال 

ومن هنا يمكن القول بأنّ الشعراء والنقاد العرب كانوا منتبهين لظاهرة التناص، لكنهم لم يكونوا يعرفوه  

.كما عرفته الدراسات النقدية الحديثة

هو أن     ا اصطلح عليه بالسرقة الأدبية، لمالنقاد العرب القدامى إلى التفطن بومن الأسباب التي دفعت 

ا كبيرا من الإنتاج الشعري إنما يعدّ تحويرا لما سبقه، ذلك أنّ المبدع لا يتمّ له النضج الحقيقي إلا قطاع« 

باستيعاب الجهد السابق عليه، في مجالات الإبداع المختلفة، فقد كان الشعراء ينصحون الشاعر المحدث بأن 

، وهذا ما أدى 3»يجد شخصيته الشعريةيقرأ آلاف الأبيات الشعرية ويحفظها، ثم ينساها، ليبدع من عنده، و 

إلى الوقوع في استحضار الشاعر لنصوص ليست له، ونسبها إليه من غير أن يشعر، ولكن النقاد تفطنوا 

. لذلك، واعتبروا الأمر سرقة

قديما ما ظهر من تناص الجاهليين ما « ومن بين أهم الأمثلة التي عرف فيها التناص في الشعر العربي 

، مما يوضح أن تجربة الشعراء "هل غادر الشعراء من متردم"حين استفهم مستنكرا عنترة أشار إليه 

ة قد تكون بسبب من التجربة المتكرّرة، ولعلّ ما أشار إليه  القدامى كانت قد فطنت إلى أنّ المعاني المتشا

.185، ص2006، 1لبنان، ط- ابراهيم وآخرون، المكتبة العصرية، بيروتمحمد أبو الفضل : القاضي الجرجاني، الوساطة بين المتنبي وخصومه،تح 1

دريه الخطيب ولطفي الصقال، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، : ،تح)شرح الأعلم الشنتمري(الأعلم الشنتمري، ديوان طرفة بن العبد 2
.174، ص2000، 2لبنان،ط-بيروت

.37محمد عزام، النص الغائب، ص  3
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فر، بل نجد محاولة بعض يتضمن ما نقصد إليه، إذ أنّ التجربة المتكررة تستدعي وضع الحافر على الحاعنترة

: ، حين قالامرؤ القيسالشعراء التوحد مع تجربة شاعر آخر على نحو مقصود في نحو ما فعل 

عوجا على الطلل المحيل لعلنا        نبكي الديار كما بكى بن حذام

د أنّ والبيتين في الحق يحملان تصورا ما عن التناص مع التجارب الأدبية السابقة، وفي موضوع آخر ستج

لولا : (من آلية اللغة نفسها في قولهبعد حين يجعل ما نصطلح عليه بالتناص ضربا عليا عليه السلامالإمام 

، وفي هذا إشارة إلى أنه لا يمكن أن ينتج نص من دون اللجوء إلى نصوص 1»)أن الكلام يعاد لنفذ

. ، فمن المستحيل أن ينتج نص من العدمسابقة

ومع تطور الدراسات وانفتاح العقل العربي على ثقافات مختلفة، ظهر نخبة من النقاد والمثقفين، فكانوا 

م على تمييز الأدب، وردّه إلى أصحابه، بما يعرفون من طبيعة « جهابذة استطاعوا بجهودهم واطلاعهم وقدر

م، ومسلكهم في التفكير أو التعبير، أن يبهروا جمهور القارئين و  الدارسين إلى الحق الذي كانوا يجهلون، أد

ذا العمل استطاعوا أن يصونوا الأعمال الأدبية من  وأن يضعوا أيديهم على مواضع الأخذ والاقتفاء، و

العبث، وأن يقدموا لنا تراثا سليما من عوامل الادعاء والانتحال وما سعتهم المقدرة على ذلك، وأن يرجعوا  

طبيعتهم الحفاظ على هذا الأدب والاعتزاز به واعتباره تراثا واجب الصون كلّ نص إلى صاحبه، إذ كان في

.، ومن هنا استطاع النقاد أن يصونوا ويحموا الأدب من السرقات المذمومة2»والرعاية

عرفوا التناص كمفهوم لكنهم لم يعرفوه كمصطح، إذ تعددت قد العرب نّ الإشارة إلى أومن هنا يمكن 

أوجد نقادنا كما هائلا من المصطلحات تشير إلى التداخل النصوصي، فوصفوا «حيث وتنوعت مفرداته،

العمل الشعري الذي يرتد إلى نصوص سابقة لاستحضارها، سرقة وسرقا وانتهابا، وغصبا، ومسخا، 

ة ، كلّ هذه المفردات تدلّ على السرقة المذمومة، إلا أنّ هناك تقارب بين التناص والسرق3»ونسخا، وتلفيفا

.27-26م، ص2009-هــ1430، 1، دار كنوز المعرفة العلمية للنشر والتوزيع، ط)البرغوثي أنموذجا( البادي، التناص في الشعر العربي الحديثحصة  1

ضة مصر للطباعة والنشر والتوزيع، الفجالة .32، ص)ت.د(، )ط.د(القاهرة، -بدوي طبانة، السرقات الأدبية،  2

.55، ص2003، )ط.د(وجمالياته في الشعر الجزائري المعاصر، إصدارات رابطة الإبداع الثقافية، الجزائر، جمال مباركي، التناص  3
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فالتناص أخذ والسرقات كذلك، إلا أنّ التناص أخد مشروع، أما السرقات الشعرية بعضها مباح «الأدبية، 

.، من هذا القول يتضح الفرق الجوهري بين مصطلح التناص والسرقة الأدبية1»والبعض الآخر مذموم

:نظرية التناص عند الغرب- 2

استخدموه كأداة حيث،يينالنقاد الغربمجموعة منيدمن المعروف أن مصطلح التناص قد تبلور على 

مثله مثل أي نظرية نقدية حديثة، إذ اهتمت هذه الأخير بدراسة النصوص لنقد النصوص الإبداعية،

. السياقات الخارجية لتلك النصوصأقصتوالإبداعية من داخلها،

السيميائية والبنيوية والأسلوبية، والتناص من بين أهم النظريات التي ولدت في رحم تلك النظريات ك

فهو مصطلح نقدي مستحدث، غرضه تفسير تداخل النصوص وتعالقها، ومن أبرز الباحثين الذين اهتموا 

Joulia، جوليا كريستيفا Mikhail Bakhtineميخائيل باختيننجدبه وأشاروا إليه،

Kristeva ، ميشال ريفاتيرMichel Rivater،تودوروفTudorov،رولان بارث

Roland Barth ،جيرارد جينيتوGerard Genet.

خصوصا مع الشكلانيين الروستشير العديد من الأبحاث والدراسات أن التناص كمفهوم ظهر عند 

ميخائيل، ثم جاء بعد الناقد ، الذي تبلورت على يده هذه الفكرةShlowskiشلوفسكي

M(باختين .Bakhtine(،وحوّله إلى نظرية نقديةشلوفسكياستنبط المفهوم الذي قدمه حيث

اكتشف مفهوم الحوارية «دف إلى البحث عن مواطن التداخل بين النصوص الإبداعية، كما أنه 

الماركسية : (، كان ذلك من خلال كتابه المعنون بــ2»1929عام ) البوليفية، أو تعدد الأصوات(

، ومن هنا ديسيوفسكيالتطبيق على روايات بقام من خلاله ، 1929سنة له، الذي صدر)وفلسفة اللغة

الوقوف على حقيقة «يقول هو، إذ إلى التناصل هذا المؤلَّفمن خلاكما أشار.م الحواريةاتضح مفهو 

ا لنصوص أو لأجزاء من النصوص السابقة  ا أو محاكا التفاعل الواقع بين النصوص لاسيما في استعاد

.50سمية حطري، المرجع السابق، ص  1

.116، ص2005، )ط.د(محمد عزام، شعرية الخطاب السردي، اتحاد الكتاب العرب للنشر، دمشق،  2
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في هذه ف، 1»والدارسين المختصين بالنص والتناصيةدلذي أفاد منه بعد ذلك العديد من النقاعليها، وا

ونقاد باختينجاء بهما اعتمادا على جوليا كريستيفاالمقولة إشارة إلى مفهوم التناص، الذي طورته 

.آخرين

، وحاولت جاهدة تطويره والتعمق فيه، ما باختينما نادى به -كما ذكرت آنفا-كريستيفاتبنّت 

إنّ  (نفت وجود نص خال من مداخلات نصوصية أخرى عليه، وقالت في ذلك «صل إلى حدّ أن تجعلها 

، 2»كلّ نص هو عبارة عن لوحة فسيفسائية من الاقتباسات، وكلّ نص هو تسرب وتحويل لنصوص أخرى

ذا تكون الناقدة الأولى ا مجهود كبير وقراءات عديدة مصطلح التناص، وذلك بعد لتي تبلور على يدها و

أفادت في جوليا كريستيفايبدو أن « :في هذا السياقعبد الملك مرتاض، يقول ابقةساللأعمال النقاد

دوستويفسكيعن ميخائيل باختينإبكارها إلى الحديث عن التناص في الكتابات الأدبية إما كتابات 

كريستيفا وقد عززت (...) جان جيرودو، وإما من كتابات (...)أندري مالرو، وإما من كتابات رابليو

ا التنظيرية بمبادئ المنطق وقواعد الرياضيات بحثت كثيرا من كريستيفا، يتضح من هذا القول أنّ 3»إجراءا

.، فكانت بذلك أول من أمسك بخيط ظهورهممنهجةأجل بلورت مفهوم التناص، وجعلت منه نظرية نقدية 

التناص في نقد النصوص على ضرورة الاعتماد على كريستيفاأكدت من هنا، وبعد مجهودها الكبير

تمع والتاريخ، وسمته أ«حيث الإبداعية،  عدته وظيفة تناصية تتقاطع فيها نصوص عديدة في ا

التناص هي التي شاعت، وانتشرت بشكل سريع ومثير، وأصبح ) التناص(ولكن تسمية ،)إيديولوجيما(

على  الخوض فيه من ، هذا ما شجع العديد من النقاد 4»مفهوما مركزيا ينتقل من مجال دراسي إلى آخر

.فهمه والتعمق فيهخلال محاولة

.13السابق، ص ابراهيم مصطفى محمد الدهون، المرجع  1

.290، ص2006، 6امي، الخطيئة والتكفير، المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء، المغرب، طذلغمحمد عبد االله ا
2

. 272، ص2010، 2عبد الملك مرتاض، نظرية النص الأدبي، دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع، الجزائر، ط 3

.116محمد عزام، شعرية الخطاب السردي، ص 4
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ا سمية حطريمصطلح التناص في العديد من أعمالها النقدية، تقول كريستيفااستعملت  في كتا

الكبير بالتناص كآلية تحليل النصوص والكشف جوليا كريستيفاإنّ اهتمام « : "التناص في الفكر النقدي"

عنها جعلها تعد صاحبة للتنظير المنهجي لنظرية التناص، حيث استخدمته في بعض المقالات والبحوث التي 

ا )كريتيك(و) تيل كيل(الصادرة بمجلتي 1967-1966كتبتها بين سنتي  ، ثم أعيد نشرها في كتا

، باختينمعتمدة في تمديدها لمصطلح التناص على الإرث النقدي الذي تركه ) الروايةنص (و ) سيميوتيك(

، إذ كان يطلق على التناص اسم "ديستيوفسكي"خاصة تلك المقدمة التي تصدرت كتابه عن 

ذا استطاعت أن تدعم الساحة النقدية بنظرية جديدة، شغلت بال الكثيرين، 1»)الايديولوجيم( ، و

لا يتعلق بالانتحال أو ما يسمى السرقة الأدبية     « عكس ما كان معتقدا سابقا حيث والتناص عندها 

le plagiat)والتقليد، ولهذا فإنّ قراءة نص معناه أن يفتح نحو النصوص الأخرى ) أو حتى الاقتباس

طع التي اشتركت في نسجه وبنائه، أو قراءة نص هو العثور في تناصيته على آثار نصوص سابقة، ومقا

ذا تكون 2»متفرقة، إنما ما بين النصوص طرحها والخوض ت الطريق أمام النقاد لتبنيّ قد شقّ كريستيفا، و

ظاهرة نقدية جديرة بالاهتمام « أن تتعمق في التناص، إذ أصبح تتجربتها، فظهرت جهود كثيرة حاولفي 

في انتشار هذا كريستيفاوالدراسة، فتوالت الدراسات والأبحاث، وتظافرت جهود النقاد والباحثين مع 

، حيث قدم 1973، هذا الأخير بدأ اهتمامه بالتناص سنة 3»رولان بارثالمصطلح، ويزداد وضوحا مع 

ليس انعكاسا -النص–عدد من النصوص ممتدة في مخزون ذاكرة مبدعة ومن ثمّ فهو « تعريفا له على أنه

لخارجه، أو مرآة لقائله وإنما فاعلية المخزون التذكّري لنصوص مختلفة هي التي تشكّل حقل التناص، ومن ثمّ 

وبنيات فالتناص بلا حدود، فأي نص تتوافد على منشئه كتابات سابقة ومعاصرة وتتوافد عليه أنسقة

.26سمية حطري، المرجع السابق، ص 1

.13، ص2011، )ط.د(عبد الجليل مرتاض، التناص، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر،  2

، )مخطوط(، 2012فلسطين، -نداء علي يوسف اسماعيل، التناص في شعر محمد الفيسي، مذكرة لنيل شهادة الماجستير، نابلس3
.26ص
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ذا التعريف يلتقي 1»تتزاحم وتتحاشد من نصوص سالفة ومحايثة في العديد من فاكريستيوطرح بارث، و

.القضايا، وأهمها أنّ النص هو حضور لنصوص سابقة داخله

لمفهوم التناص، فهي تصبّ في وعاء واحد، ألا وهو حضور نصوص سابقة بارث رولان تعدّدت تعاريف

:الحاضر، ومن بين أهم ما قاله ما يليداخل النص 

 ّحيث تلتقي العديد 2»ليس إلا مزيجا من نصوص أخر كثيرة مجهولةالنص الماثل « يؤكد على أن،

.من النصوص داخل نص واحد 

 النصوص الأخرى تتراءى فيه بمستويات « كلّ نص هو عبارة عن تداخلات وتعالقات، وأن

، هذا التعريف لا يخرج عن التعريف الأول، بل يلتقي 3»هممتفاوتة وبأشكال ليست عصية على الف

. به في العديد من الأوجه

 ّهولة ... التناصية قدر كلّ نص مهما كان جنسه« كما يشير إلى أن والتناص مجال عام للصيغة ا

ومتصوّر التناص هو الذي يعطي أصوليا نظرية التناص جانبها... التي نادرا ما يكون أصلها معلوما

.4»الاجتماعي

بادلا، حوارا، رباطا، اتحادا، ت«يمثل رولان بارثالتناص حسبأنّ تجدر بي الإشارة إلى ومن هنا 

تفاعلا، بين نصّين أو عدّة نصوص في النص لتلتقي عدّة نصوص يبطل أحدها مفعول الآخر، تساكن، 

ذا يكون قد 5»تلتحم، تتعالق جوليا  السياق المنغلق، من خلال اعتماده على ما قدمته فكرةثار على، و

غايرة، لكنه أشار إلى أن النص يمكن أن يعتمد على نصوص غائبة من ثقافات أخرى ولغات م،كريستيفا

نسيج من الاقتباسات والإحالات والأصداء، من اللغات الثقافية « تضح ذلك في قوله أن النص هو ا

.288، الاسكندرية، ص)ت.د(، )ط.د(منشأة المعارف، رجاء عيد، القول الشعري، 1

.264عبد الملك مرتاض، نظرية النص الأدبي، ص  2

.28محمد عزام، النص الغائب، ص 3

.96، ص1988، 3محمد خير البقاعي، مجلة العرب والفكر العالمي، ع: رولان بارث، نظرية التناص، تر 4

، دار هومة، الجزائر، )دراسة في نقد الشعر العربي الحديث، تحليل الخطاب الشعري والسردي(الخطاب نور الدين السدّ، الأسلوبية وتحليل 5
.83، ص2ج



حضور التناص في العملية الإبداعية:المبحث الثالث

119

ذا يكون قد طعّم ما جاءت به 1»تزنه بكاملهالسابقة أو المعاصرة التي تخ ال أمام كريستيفا، و ، وفتح ا

.(G.Genette)جيراد جينيتالنقاد الآخرين للبحث المعمق ومن بينهم 

أنه لا )1982( في كتابه أطراسيتصور « أن يجعل من التناص منهجا قائما بذاته، إذ جينيتحاول 

يمكن الكتابة إلا على آثار نصوص قديمة، وهذه العملية شبيهة عنده بعملية من يكتب على طرس، ويوضح 

إنه رق صحيفة من جلد، يمحى ويكتب عليه نص آخر جديد على آثار كتابة : معنى كلمة طرس، فيقول

ا تحتهلا يستطيع النص الجديد إخفاءها بصفة كاملة، بل تظلّ قابلة لتبيينها قديمة  ذا2»وقراء حاول، و

يالتناص من خلال الاهتمام بالمتعاليات النصية، والتي أقامها لرصد مستويات التفاعل النصمنهجة نظرية

كلّ ما يجعل «أعمّ وأشمل من التناص، فهو يعني به transsexualitéوأنماطه، فقد اعتبر التعالي النصي 

ما يجعل النص يقيم علاقات ظاهرة أو ، أي كلّ 3»ضمنينصا يتعالق مع نصوص أخرى بشكل مباشر أو

. باطنة مع نصوص أخرى

: أوجه عديدة للتفاعل النصي، وحصرها في ستة أوجه، جاءت كالآتيأطراساقترح في كتابهوكما 

.ما يعادل مفهوم الأدبية عند الشكلانيين الروس:النصوص الشاملة«.1

.علاقة التعاقد والتداخل بين النصوصوذلك عند البحث عن:مصطلح التعالي.2

.ما بعد النصية.3

وهو تناص أقلّ وضوحا ويقارب مصطلح ما قبل النصية الذي يشمل موضوعه : المابين نصية.4

.وبدون أن يسميه

.يعني العلاقة المابين نصية:المصطلح الشامل النصي.5

.23-20، ص1982، 2عبد السلام بن عبد العال، دار توبقال للنشر، ط:رولان بارث، درس في السيميولوجيا، تر 1

.22حصة البادي، المرجع السابق، ص 2

.35الغائب، صمحمد عزام، النص  3
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.1»وهو كلّ عملية توليدية لنظم آخر عن طريق تحويل بسيط:مصطلح التقليد.6

التناص ةنهجاولة منه مكلّ هذه الأوجه حاول الحديث عنها وتفسيرها في الكتاب السابق ذكره، مح

دراسة العلاقة بين النصوص المكونة لنص معينّ، إذ أنّ هذه العلاقة تتخذ أبعادا مختلفة محاولة « الذي يعتبره 

ا ترجع إلى صورة واحدة تخضع لميكانيزم أو عملية التحويل، أي أنّ نصا واحدا يتضمن وصورا شتى  بيد أ

نصوصا متعدّدة، والسبب في ذلك هو أنّ مختلف هذه النصوص تتحوّل إلى مجرد إشارات داخل النص الذي 

ناص، وفي دراسة التمجالفيساهمواالنقاد الذينأهمّ من جينيت، ومن هنا يمكن القول بأنّ 2»يتضمنها

. علاقة بين النصوص الإبداعيةال

ميشال : توالت الجهود النقدية فيما بعد وبرزت أسماء لمعت في تناول هذا الطرح، من بينهم

،Todorov، وتودوروف Harold Bloomهارولد بلوم،Michel Rivaterريفاتير

.وغيرهم الكثير

: المعاصرةالعربيةروائيةاستلهام التناص التراثي في الأعمال ال-3

شهدت الساحة الإبداعية العربية المعاصرة بروز العديد من لا يقتصر التناص على الشعر فقط، فقد

الأسماء الروائية في الآونة الأخيرة، إذ استطاع أغلب هؤلاء أن يقدموا أعمالا ترقى لمستويات عالية جدا، 

ا تستلهم من التراث العربي القديم، ولا تخرج عن ما قدمه أسلافنا، لأنه من  والواضح على هذه الأعمال أ

. تحيل بما كان أن يقدم مبدع ما عملا مستقل بذاته، دون اللجوء إلى الأعمال السابقةالمس

كلّ نص جديد يخرج من رحم العديد من النصوص القديمة، ناص هو عبارة عن عملية متكرّرة، و فالت

ويتحول النص الجديد إلى نص يستعمل في نصوص لاحقة وهكذا، وليس من الضروري أن تكون هذه 

فقد يكون النص الغائب شعريا، أو دينيا، أو تاريخيا، أو من التراث الشعبي، « ص من جنس واحد، النصو 

أو سوى ذلك، ومادام التناص امتصاص نصوص سابقة وتحويلها إلى نص حاضر، فإنّ النص الغائب يلقي 

.101نور الدين السد، المرجع السابق، ص : ينظر 1

.242، ص2003، )ط.د(سلمان كاصد، عالم النص، دار الكندي للنشر والتوزيع، الأردن،  2



حضور التناص في العملية الإبداعية:المبحث الثالث

121

المعاصرة من مثل ، وهذا ما عرفته العديد من الروايات العربية 1»الضوء على النص الحاضر لفهمه وتأويله

، فهما روايتان اعتمد فيهما صاحبها على التناص بكثرة، وقد تمثل لأدهم الشرقاوينطفةونبضرواية 

باب الشمسذلك في الشعر العربي القديم، والقرآن الكريم، وغيرها من النصوص القديمة، كما نجد رواية 

تداخلها مع الرواية العربية، وكذا الرواية ، التي احتوت هي الأخرى على تداخلات عديدة كلإلياس الخوري

محمود تداخلت مع شعر كما والتداخل مع الشعر العربي الحديث،،لإيزابيل الليندىباولاالعالمية كرواية 

ا ، درويش أكثر الروايات ما جعلها تصنف ضمن والتاريخي، من التناص الأسطوري والدينيلم تخل حتى أ

والتي جذبتني لكثرة توفرها على التراث، سواء، أنتيخريستوسالسياق نفسه روايةتوظيفا للتراث، ونجد في 

على العديد من المصادر في أحمد خالد مصطفى أكان هذا الأخير تاريخيا أم دينيا، أم أسطوريا، اعتمد 

.تكوين هذه الرواية

تفهمها بطريقة إيضاح وشرح العديد من المسائل التي رأى أن أغلب الناس وغرضه من ذلك كان 

والجميل في هذه محاولا تصحيحها، وأيضا حاول كشف خطط اليهود والهجوم على الماسونية،خاطئة،

. الجمالية على تلك الروايةأضفىللخيال الذيتوظيفهالرواية هو 

ولهذا ارتأيت أن أقدم الفصل الموالي للحديث عن التناص التراثي في هذه الرواية من أجل استخراج 

التركيز على التراث الدينيمحاولة في ذلك في روايته، أحمد خالد مصطفىم التوظيفات التي استخدمها أه

البحث عن التوظيف التاريخي، والذي كما هو ملاحظ لا سعيت إلىوكذابصورة أخص التراث القرآني، 

بية، وكذا سأبحث في يعتمد على تاريخ العرب فقط بل تجاوزه إلى الحديث عن أحداث تاريخية وسياسية غر 

من أجل إعطاء الرواية متنفسا أحمد خالد مصطفىالرواية عن التوظيف الأسطوري، والذي اعتمد عليه 

.خصوصا في عرضه لشخصيات من الجن وأسماء للشياطينتجلى ذلك ، جديدا يضفي عليها بعض الجمالية

- 2007، جامعة الجزائر، )مخطوط(حسين العربي، التناص وجمالياته في شعر مصطفى الغماري، مذكرة مقدمة لنيل شهادة ماجستير، 1
.28، ص2008
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:آليات التناص-4

بمثابة الهواء والماء والزمان والمكان «هو،للشاعربالنسبةإلى أنّ التناصمحمد مفتاحلقد أشار 

ما، ولا عيشة له خارجهما وإذا كان يريد أن يتقن كيفية العمل بالتناص، . 1»للإنسان، فلا حياة له بدو

: عليه أن يكون عارفا بآلياته

وحصرها في مجموعةتحديد آليات التناص،فقد أجمع أغلب الدارسين والنقاد على أنه من الصعب 

:إجمال بعضها فيما يليولكن يمكنني. اصة بهخة، فلكلّ نص ألياتمحدد

:التي تظهر بأشكال مختلفة، أهمها:آلية التمطيط-أ

لوق، - قول: ، فالقلب، مثل)المحور- الكلمة(، الباراكرام )الجناس بالقلب والتصحيف(«: الآناكرام-1

، وأما الكلمة المحور فقد ...السهر-عترة، والزهر- وعثرةنحل، -نخل: لسع، والتصحيف، مثل- عسل

ا مشتتة طوال النص مكوّنة تراكما يثير انتباه القارئ الحصيف .2»تكون أصوا

:وهو المركز في القصيدة، وكلّ ما يليه يكون شارحا ومفسّرا وموضحا له، مثال: الشرح-2

لى الأشباح والصورالدهر يفجع بعد العين بالأثر        فما البكاء ع

3فلا تغرنك من دنياك نومتها          فما صناعة عينيها سوى السهر

تقوم بدور جوهري في كلّ خطاب ولاسيّما الشعر بما تبثه في الجمادات من حياة «: الاستعارة-3

.4»وتشخيص وهكذا

الماضي ( ويتجلى على مستوى الأصوات والكلمات، وكذلك على مستوى الصيغ : التكرار-4

).والمضارع

.125محمد مفتاح، المرجع السابق، ص - 1

.126محمد مفتاح، المرجع السابق، ص - 2

.241، ص5، ج1913، )ط.د(رزق االله بن يوسف، مجاني الأدب في حدائق العرب، مطبعة الآباء الياسوعيين، بيروت، - 3

.126محمد مفتاح، المرجع السابق، ص - 4
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إنّ جوهر القصيدة الصراعي، ولّد توترات عديدة بين عناصر بنية القصيدة، ظهرت «:التشكّل الدرامي-5

.1»في المقابل وتكرار صيغ الأفعال

علاقة المشابه مع ( التمطيطية تؤدي إلى ما يمكن تسميته بأيقونة الكتابةإنّ الآليات«:أيقونة الكتابة-6

ة أو تباعدها، وارتباط المقولات النحوية ببعضها )الخارجيواقع العالم ، وبالتالي فإنّ تجاوز الكلمات المتشا

ا في الخطاب الشعري .2»أو اتساع الفضاء الذي تحتله أو ضيقة أشياء لها دلالا

:الإيجاز-ب

أيضا، فهي عملية من الخطأ أن نقتصر آليات التناص على التمطيط فحسب، بل يمكن أن تكون عملية إيجاز 

تحتاج إلى الشرح والتوضيح من أجل أن يدركها المتلقي، وكذلك تعتمد على مبدأين أساسين هما التركيز 

.والاختصار

.160ص ،2006، 1الأردن، ط-دار مجلاوي للنشر والتوزيع، عمان،المقارنعلم التناص عز الدين المناصرة، - 1

.127محمد مفتاح، المرجع السابق، ص - 2
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:تمهيد

ا لا تخلو من  أغلب بارزة فيسمة توظيف التراث، إذ اعتبر سمة إنّ المهتم بالرواية العربية المعاصرة يجد أ

ا الفنية، ئالأعمال الروا لأنه يمنح النص الروائي ثراءً وغنىً يجعل ية الحديثة والمعاصرة، حتى أنه اعتبر من جماليا

.الإبداعيةالأعمالالمتلقي يستمتع بقراءة تلك 

ت ما جعلها تتعدّد في الرواية الواحدة، وكان،من المرجعياتائلهالروائي نفسه أمام كمّ وجدوقد 

القرآن الكريم أولها، كما ذهب إلى استجلاء و، المرجعية الدينية من أبرز ما استلهمه المبدع في رواياته

.والأحاديث النبوية، كما لم ينسى توظيف الشخصيات الدينية، داث استلهمها من الإنجيل والتوراةأح

مكانا داخل عمله الروائي، ومن جهة أخرى يمكن القول بأن المبدع العربي أعطى للمرجعية التاريخية 

فاستدعى العديد من الأحداث والوقائع التاريخية، كما سلّط الضوء على العديد من الشخصيات، محاولا 

.تاريخيا وسياسيا، من خلال تتبع ما يجذب انتباه المتلقيإبراز أهميتها

من خلالها حاول صاحبها من أبرز هذه الروايات، فقدأنتيخريستوس لأحمد خالد مصطفىورواية 

ملامسة العديد من القضايا، غرضه من ذلك أولا تثقيف المتلقي بطريقة فنية، وكذلك أراد مسح الغبار عن 

من الكثيرالدينية والتاريخية وحتى السياسية، حيث حاول تبديد الغموض الذي اكتنف عديد من القضاياال

الأحداث في الآونة الأخيرة، فقد وجد نفسه يتحدث على سبيل المثال عن نشأة الماسونية، لأنه وجد 

االعديد من الأشخاص يجهلون  لأنه ا،اول تقديمها بصورة فنية، من خلال طرح مسائل متعلقة ، محخلفيا
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يعلم أنّ المتلقي العربي يتأثر بما يجذبه لأنه ذواق للأعمال الإبداعية، وما زاد هذه الرواية دقة وجمالا كان

. تشويق المتلقي والتأثير فيهاستعمال الخيال بغرض

هدفي من تقديم هذا الفصل هو البحث عن أهم التوظيفات التراثية والتداخلات النصية في رواية 

، لذلك ارتأيت أن أجعل المبحث الأول للحديث عن تجلي التراث أنتيخريستوس لأحمد خالد مصطفى

، أما المبحث الثاني فجعلته للحديث عن التراث التاريخي، و المبحث الثالث أنتيخريستوسالديني في رواية 

.كان للحديث عن التراث الأسطوري
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بكثرة، من خلال الاعتماد على مختلف مصادره  اعتمدت الرواية العربية على توظيف الموروث الديني

كالقرآن الكريم، والحديث النبوي الشريف والتوراة والإنجيل، إضافة إلى الفكر الصوفي والفكر الديني، جاء 

الروائي باستحضار أحداث وشخصيات استخلصها اهتمّ هذا التوظيف بصور ومستويات متعدّدة، حيث 

من قصص دينية مختلفة، ليس هذا فقط فهناك من الروائيين من وظّف داخل نصه الروائي بعض الآيات 

.والأحاديث كما جاءت في نصها

ا على توظيف التراث الديني التي أنتيخريستوسنجد رواية ،ومن أهمّ الروايات التي اعتمد فيها أصحا

على توظيف شخصيات وأحداث وقصص دينية متعدّدة، فقد الِتقى مع أحمد خالد مصطفىفيها ركّز 

النصوص الدينية السابق ذكرها، وخصوصا مع القرآن الكريم، كان ذلك في مواطن عديدة، أهمها استلهامه 

، وقصة سيدنا هاروت وماروتوكذا قصة الساحرين ، إبراهيم عليه السلاممع سيدنا النمرودلقصة 

استلهم العديد من الأحداث الدينية كالحادثة التي أدت إلى وفاه النبي كما أنهو ،وفرسان الهيكلسليمان

المسيح محاولا الإشارة إلى أنه هو السامريموسى وسيدناووظف قصة ، محمد صلى االله عليه وسلم

. الدجال

:في رواية أنتيخريستوسالقرآني والأحداث الدينيةتوظيف التراث -

تنفتح على نصوص متعدّدة وخطابات كثيرة تؤمها « من الواضح أنّ الرواية العربية المعاصرة أصبحت 

وترتادها فتتفاعل فيها وتتقاطع معها مكوّنة بناءً جديدا مستحدثا، ولاشكّ في أنّ منطق الكتابة الحداثية 

كنه أن يبني كيانه دون أن يكون متعلقا بالخطابات المغايرة يقتضي مثل هذه التداخلات النصية، فالنصّ لا يم
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أنتيخريستوس لأحمد خالد رواية كانت، ومن أبرز هذه الروايات  1»كالأسطورية والتاريخية والدينية والتراثية
، واحتوى كلّ فصل تقريبا على أحداث وقصص وشخصيات إلى ثلاثة عشر فصلاهاقسّم،حيث مصطفى

مركزا مهما في نفوس الشعراء والأدباء، وذلك «احتلّ لقرآن الكريم، الذيم أغلبها من ادينية كثيرة، استله

لغنى آياته بطاقات لا تنفذ وأسلوبه الفني المعجز، وبلاغته المشرقة، إضافة لاحتوائه قيما فكرية وتشريعات 

ا وقاموس لغتها، ومظهر بلاغتها  سامية، فهو دستور شريعة، ومنهاج أمة، ويمثل في اللغة العربية تاج أد

ا، تدي وحضار ثم فوق ذلك طاقة خلاقة من الذكر والفكر، يجد فيها الذاكرون والمتفكرون لمسات سماوية 

، ومن هنا كان ولا زال2»لها المشاعر وتقشعر عن روعتها الجلود كلما تدبرت معانيها واستشعرت جلالها

تمعات العربية الإسلامية، ولم تحي« ل محله أية مرجعية أخرى حتى لعب دور المرجعية الأولى المطلقة في ا

وما هو الشرعي وما هو وما هو الخطأ، ما هو الحقالآن، إنه المرجعية المطلقة التي تحدد للناس ماهو الصحّ 

ء، واستلهموا منه القصص والأحداث، وذلك ه العديد من الأدبايلإ، لذلك لجأ 3»القانوني وما هو القيمة

:، يقولتوظيف التراث في الرواية العربية المعاصرةفي كتابه ر محمد وتالسبيين أساسين أشار إليهما 

:يكمن وراء توظيف النص الديني في الرواية العربية المعاصرة، دافعان هما« 

ـ أن التراث الديني، في قسم منه، هو تراث قصصي، لذا وجد بعض الروائيين أن تأصيل الرواية 1

. العربية يقتضي العودة إلى الموروث السردي الديني، والإفادة منه في التأسيس لرواية عربية خالصة

تمع العربي، لذا فإ2 الديني ن أي معالجة للتراث ـ أن التراث الديني يشكل جزءاً كبيراً من ثقافة أبناء ا

.4»وقضاياههي معالجة للواقع العربي 

.178، ص2012، )ط.د(في الرواية العربية الحديثة، الدار التونسية للكتاب، نزيهة الخليفي، البناء الفني ودلالاته 1

.119ابراهيم مصطفى محمد الدهون، التناص في شعر أبي العلاء المعري، ص  2

.23، ص1999، 1محمد أركون، الفكر الأصولي واستحالة التأصيل، تر وتعليق هاشم صالح، دار الساقي، ط 3

.138التراث في الرواية العربية المعاصرة، صمحمد وتار، توظيف  4
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كما اتجه الأدباء لاستحضار نصوصه في أعماله الإبداعية بغرض الرفع من مستواهم الفكري 

واللغوي، وإضفاء الجمالية على نصوصهم، لأنّ النص القرآني من النصوص التي أعجزت العرب في بيانه 

. ه الفنيوجمال معانيه ودقة تصوير 

النص القرآني بأوجه متعددة، إذ اعتمد في بعض النصوص التناص معأحمد خالد مصطفىاختار 

لذلك ارتأيت أن أقسم هذا كثيرة، شخصيات  ا و أحداثقرآنية وفي البعض الآخر استحضر على القصة ال

كما تداخل نص ،  الدينيةبالقصة القرآنية، وقسم بالأحداثقسم أهتم من خلال،المبحث إلى قسمين

روايته مع العديد من الآيات القرآنية، فارتأيت أن لا أتغافل عن ذكرها، حيث خصصت جزئية حاولت من 

: كالآتيذلك  وقد جاء خلالها إبراز مواطن التداخل بين النص القرآني والرواية، 

: توظيف القصة القرآنية في رواية أنتيخريستوس.أ

بكثرة من القرآن الكريم ، وبطرق قد استلهمأحمد خالد مصطفىهذه الرواية أن من خلاليتضح 

:من بينهاوقصصا من القرآن كما جاءت، ة، إذ نجده يستعمل في مواطن كثيرةمتعدد

إلى الابتعاد عن الناسعليه السلامسيدنا إبراهيمدعا : براهيم عليه السلام سيدنا إقصة توظيف.1

هذه القصة، ووظفها في روايتهأحمد خالد مصطفىاختار ، ك بهاشر عبادة الأصنام وعبادة االله دون الإ

ا التي و ، التي تعتبر من أهم آليات التناص، متصاصمعتمدا على آلية الا إعادة أنتاج للنص «تعرّف بأ

الغائب يوظفه وفق تلك الآلية في خلق نصه الجديد لكنه لا يلغي الأول، بل يحاول إبقاء ملامحه في الثاني  

يدعو" إبراهيم"بدأ«: نص الرواية كالآتي، يقولجاءومن ذلك ، 1»يحمل صفات الوراثة منهكوليد
دثت، وحفعةناولابضارةهيلاتلكأصنامهمأنإقناعهمويحاول.. واحدًاإلهًاليعبدواالناس
معبدفيالمصطفةبابلأصنامفيه" إبراهيم"حطَّمالذيالعيدذلك.. الربيععيدفيالشهيرةالقصة

عيدهممنالقومعادولما".. مردوخ"يدعىمنهمالضخامةشديدصنمعلىفأسهوعلق" أور"
كانالذي.. العظيم" مردوخ"هوالواحدوذلك.. واحدماعداتحطمتقدآلهتهمأصنامكلوجدوا

.89، ص2016إشراف مها المبيضين، جامعة آل البيت، بجمال علي شهاب، آليات التناص في شعر سعد الدين شاهين، ماجستير  1
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" إبراهيم"كراهيةوتذكرواالقومضجَّ .كتفهعلىفأسًاويحملبشموخالمعبدرأسفييقف
..الشهيرالجوابفأجابهموسألوهفاستدعوهلأصنامهم

تداخل هذا النص مع القصة القرآنية التي ذكرها . 1»ينطق كانإنفاسألوه.. هذاكبيرهمفعلهبل-

فيهايقولالتيالأنبياءمن سورة غترف بكثرةالكنّه،ة من القرآن الكريمسور عديداالله سبحانه وتعالى في 

نَاوَلَقَدْ ﴿: االله تعالى ذِهِ مَاوَقَـوْمِهِ لأِبَيِهِ قاَلَ إِذْ ) 51(عَالِمِينَ بِهِ وكَُنَّاقَـبْلُ مِنْ رُشْدَهُ إِبْـرَاهِيمَ آتَـيـْ هَٰ
تُمْ الَّتِيالتَّمَاثيِلُ  تُمْ كُنْتُمْ لَقَدْ قاَلَ ) 53(عَابِدِينَ لَهَاآباَءَناَوَجَدْناَقاَلُوا) 52(عَاكِفُونَ لَهَاأنَْـ وَآباَؤكُُمْ أنَْـ

عِبِينَ مِنَ أنَْتَ أَمْ باِلْحَقِّ أَجِئْتـَنَاقاَلُوا) 54(مُبِينٍ ضَلاَلٍ فِي السَّمَاوَاتِ رَبُّ ربَُّكُمْ بَلْ قاَلَ ) 55(اللاَّ
لِكُمْ عَلَىٰ وَأنَاَفَطَرَهُنَّ الَّذِيوَالأَْرْضِ  تُـوَلُّواأَنْ بَـعْدَ أَصْنَامَكُمْ لأََكِيدَنَّ وَتاَللَّهِ ) 56(الشَّاهِدِينَ مِنَ ذَٰ
ذَافَـعَلَ مَنْ قاَلوُا) 58(يَـرْجِعُونَ إِليَْهِ لَعَلَّهُمْ لَهُمْ كَبِيرًاإِلاَّ جُذَاذًافَجَعَلَهُمْ )57(مُدْبِريِنَ  إِنَّهُ بآِلِهَتِنَاهَٰ

النَّاسِ أَعْيُنِ عَلَىٰ بهِِ فأَْتُواقاَلُوا) 60(إِبْـرَاهِيمُ لَهُ يُـقَالُ مْ يَذْكُرُهُ فَـتًىسَمِعْنَاقاَلوُا) 59(الظَّالِمِينَ لَمِنَ 
ذَافَـعَلْتَ أأَنَْتَ قاَلُوا) 61(يَشْهَدُونَ لَعَلَّهُمْ  ذَاكَبِيرُهُمْ فَـعَلَهُ بَلْ قاَلَ ) 62(إِبْـرَاهِيمُ ياَبآِلِهَتِنَاهَٰ هَٰ

تُمُ إِنَّكُمْ فَـقَالُواأنَْـفُسِهِمْ إِلَىٰ فَـرَجَعُوا) 63(يَـنْطِقُونَ كَانوُاإِنْ فاَسْألَُوهُمْ  نُكِسُواثمَُّ ) 64(الظَّالِمُونَ أنَْـ
ؤُلاَءِ مَاعَلِمْتَ لَقَدْ رءُُوسِهِمْ عَلَىٰ  تـَعْبُدُونَ قاَلَ ) 65(يَـنْطِقُونَ هَٰ فَعُكُمْ لاَ مَااللَّهِ دُونِ مِنْ أَفَـ وَلاَ شَيْئًايَـنـْ

﴾)66(تَـعْقِلُونَ أَفَلاَ اللَّهِ دُونِ مِنْ تَـعْبُدُونَ وَلِمَالَكُمْ أُفٍّ ) 66(يَضُرُّكُمْ 

]66- 51سورة الأنبياء، الآية [

دعا قومه إلى التخلي عن عبادة الأوثان، إلا إبراهيم عليه السلامالقرآني أنّ سيدنا النصهذايشير

م عارضوه في ذلك، فقام بتحطي م، لأنه مها كلها إلا أكبرهأ يرفض رفضا  ا، تركه ليستصغرهم ويستهزئ 

ذا الِتقى نص كليًا متوافقا مع النص القرآني، مؤكدا على أحمد خالد مصطفىأن يكون الله شريكا، و

ضرورة عبادة االله والابتعاد عن الإشراك به، حيث حاول أن يثبت وحدانية االله تعالى من خلال إفراده لهذه 

.القصة القرآنية وحضورها في نصه

.33-32أحمد خالد مصطفى، أنتيخريستوس، ص 1
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، الذي اِدّعى النمرودمع الملك إبراهيمقصة سيدنا أحمد خالد مصطفىالسياق نفسه، أدرج وفي 

المواجهةوكانت.. النمرودالملكإلههمإلىالخبروأوصلواالقومثار«: ، يقول نص الروايةبيةالربو 
".إبراهيم"والنمرودبينالشهيرة

؟"إبراهيم"ياتعبدهالذيالإلهذلكهومن-

.ويميتيُحييالذيالإلهإنه-

.فيعيشالآخروأتركفأميِتُهلديسجينعنقأضرب.. وأميتأحييأنا-

.المغربمنأنتفأخرجها.. المشرقمنالشمسيُخرجإلهي-

بأنأمر.. الآلهةحقفيجريمتهئيكافقتلاً إبراهيمبقتلوأمر.. يقولمايدرِ ولم" النمرود"فبُهت
يجمعونبابلأهلوظل".. إبراهيم"فيهايلُقَىوأنالأرضظهرعلىأوقدتنارأعظمهينارتوقد

.. المدينةآخرمنيُـرَىنورهاأصبحعظيمةناراًأوقدوهاولما.. كاملاً شهرًاالنارتلكلإيقادالحطب
رمادليجمعواإليهافهرعوا.. انطفأتحتىولياليَ أيامًاوتركوها.. بالمنجنيقفيها" إبراهيم"ألقواثم

غضباًالنمرودغضب.. واحدخدشبهوليسهنالكواقفًافوجدوه.. الآلهةعلىتجرأالذيالرجل
.. والملكبالقوةوعدهالذيحليفهناحيةموجهغضب.. المرةهذهمكتومٌ غضبٌ لكنه.. شديدًا
.1»"لوسيفر"علىغضب

من بالآلية نفسها التي تحدثت عنها سابقا، إذ امتص الراوي هذه القصة هذه القصةجاء توظيف

رَاهِيمَ فِي ربَِّهِ أَنْ آتاَهُ اللَّهُ الْمُلْكَ ﴿: التي يقول فيها االله عزّ وجلالبقرةسورة  ألََمْ تَـرَ إِلَى الَّذِي حَاجَّ إِبْـ
رَاهِيمُ فإَِنَّ اللَّهَ يَ  رَاهِيمُ ربَِّيَ الَّذِي يُحْيِي وَيمُِيتُ قاَلَ أنَاَ أُحْيِي وَأمُِيتُ  قاَلَ إِبْـ أْتِي باِلشَّمْسِ مِنَ إِذْ قاَلَ إِبْـ

بُهِتَ الَّذِي كَفَرَ وَاللَّهُ لاَ يَـهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ الْمَشْرِقِ فأَْتِ  ﴾)258(بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ فَـ
]258الآية - سورة البقرة[

.33أحمد خالد مصطفى، المرجع السابق، ص  1
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بات بما ذكر في سورة البقرة، وغرض الكاتب من ذلك إثالنمرودمع براهيمسيدنا إالِتقت قصة 

، وبينّ له كيف أنه ضعيف أمام قدرة النمرودسيدنا إبراهيم، حيث أعجز ربوبية االله وحده لا شريك له

إلى النمرودبما دفع ، هذا1»وبينّ كثرة جهله وقلة عقله، وألجمه الحجة وأوضح له طريق المحجة«الخالق،

ا ستفي النار سيدنا إبراهيمإلقاء  بردا جعلهاالذيربهجاءه برهان حرقّه لكنّ ذلك لم يحدث، و ظنا منه أ

كُونِيناَرُ ياَقُـلْنَا) 68(فاَعِلِينَ كُنتُمْ إِنآلِهَتَكُمْ وَانصُرُواحَرِّقُوهُ قاَلُوا﴿: وسلاما عليه، يقول تعالى
﴾)70(الأَْخْسَريِنَ فَجَعَلْنَاهُمُ كَيْدًابِهِ وَأَراَدُوا) 69(إِبْـرَاهِيمَ عَلَىٰ وَسَلاَمًابَـرْدًا

]70- 68الآية - سورة الأنبياء[

مستعرة عليه السلام من نارإبراهيم تتضح من خلال هذه القصة قدرة االله تعالى وعظمته، فقد حمى 

استطاع أن ينجو منها بفضل من االله، والغرض ودة شهر، فدعا ربه أن يقيه منها، وكان له ذلك أوقدت م

، يكون بإذنهوأنه قادر على أن يقول للشيء كن لمن توظيف هذه القصة هو إثبات عظمة االله وقدرته، 

ية تتعلق بعظمة االله أضافت هذه القصة القرآنية الشيء الكبير للرواية باعتبارها رواية تتحدث عن مسائل دين

.وقدرته ووحدانيته

:توظيف قصة هاروت وماروت.2

كما نعلم أنّ هذه ،  هاروت وماروتفي الفصل الثاني للرواية، قصة أحمد خالد مصطفىوظف 

نبأ وجود « : ، يقول نص الروايةلبقرةذكرت مرةّ واحدة فقط في القرآن الكريم، جاءت في سورة االقصة 
، وقيل (...)ساحرين في مدينة بابل طغى سحرهما على سحرة بابل كلّهم من أكبرهم إلى أصغرهم 

إنّ هذين الساحرين يعلمان الناس السحر بلا مقابل، بل ويطلبان ممن يتعلمه منهما أن ينشره بين 
ا يعلمانه للناس أكبر عدد ممكن من الناس أو هكذا قيل عنهما، كانت مهمتي أن أتعلم منهما كلّ م

، المشكلة أن سحر هذين الساحرين أبطل كلّ سحر كان يبرع فيه سحرة (...)وما يخفيانه عن الناس
، كان اسمهما يبدو أجنبيا جدا وجميلا جدا، كان أحدهما (...)بابل أجمعين، كان كلاما عجيبا جدا 

.124، ص2011، 2محمود بن الجميل، دار الإمام مالك، الجزائر، ط: الألباني، قصص الأنبياء، تحمحمد ناصر الدين  1
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، 1»"حن فتنة فلا تكفروما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما ن" "ماروت"والآخر " هاروت"يدعى 

لُومَاوَاتَّـبـَعُوا﴿:، والتي قال فيهاالبقرةتداخل هذا النص مع القصة التي أوردها االله تعالى في سورة  تَـتـْ
أنُْزِلَ وَمَاالسِّحْرَ النَّاسَ يُـعَلِّمُونَ كَفَرُواالشَّيَاطِينَ وَلَكِنَّ سُلَيْمَانُ كَفَرَ وَمَاسُلَيْمَانَ مُلْكِ عَلَىالشَّيَاطِينُ 

نَةٌ نَحْنُ إِنَّمَايَـقُولاَ حَتَّىأَحَدٍ مِنْ يُـعَلِّمَانِ وَمَاوَمَارُوتَ هَارُوتَ ببَِابِلَ الْمَلَكَيْنِ عَلَى تَكْفُرْ فَلاَ فِتـْ
يَتـَعَلَّمُونَ  هُمَافَـ مَاوَيَـتـَعَلَّمُونَ اللَّهِ بإِِذْنِ إِلاَّ أَحَدٍ مِنْ بهِِ بِضَارِّينَ هُمْ وَمَاوَزَوْجِهِ الْمَرْءِ بَـيْنَ بِهِ يُـفَرِّقُونَ مَامِنـْ

فَعُهُمْ وَلاَ يَضُرُّهُمْ  فُسَهُمْ بِهِ شَرَوْامَاوَلبَِئْسَ خَلاَقٍ مِنْ الآْخِرَةِ فِيلَهُ مَااشْتـَرَاهُ لَمَنِ عَلِمُواوَلَقَدْ يَـنـْ لَوْ أنَْـ
]102: البقرة[﴾يَـعْلَمُونَ كَانوُا

هذه القصة ليبينّ أن الناس عرفوا السحر من زمن بعيد، وأنه موجود ردا أحمد خالد مصطفىوظف 

منه على أولائك الذين يكفرون بوجود السحر، فحاول أن يتوسع في هذه القصة من خلال اعتماده على 

الكلّ تقريبا « : حول هذا، يقولالعديد من المراجع والتي أشار إليها من خلال الشرح الذي أرفقه للرواية

سأل عن المصدر الذي استندت عليه القصة، وقبل أن نخوض في القصة علينا أن نناقش الأساس الذي 

دعونا نضع كلّ كتب التفسير أمامنا وتعالوا نشاهد كلّ القصص التي أوردها المفسرين (...) ارتكزت عليه 

ل من خلال توظيفه لهذه القصة أن يؤكّد ، حاو 2»ونرى صحيحها من ضعيفهاهاروت وماروتفي أمر 

م تعلموا منهم  على أن الملكين نزلا إلى الأرض من أجل أن يحذرا الناس من خطر السحر، وأنه فتنة إلا أ

أنّ االله هو الذي أذن ابن جرير قال « : في هذا الصددأحمد خالد مصطفىما يضرهم ولا ينفعهم، يقول 

ناس في بابل السحر، وتحذيرهم أن ما يعلموهم إياه هو فتنة، لكنّ الناس بتعليم الهاروت وماروتللملكين 

، ولهذا اختار أن يوظف هذه القصة من أجل حث الناس على 3»تعلمت ما يضرهم من السحر ولا ينفعهم

، وأن سحرها قد إناناخطورة على الناس، وركّز في مشهد الرواية على اللعنة التي أصابت السحر في أنّ 

.56إلى 52أحمد خالد مصطفى، أنتيخريستوس، ص من  1
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، وبما أنه جعل موضوع الرواية يتحدث عن المسيح الدجال والماسونية، كان لا بدّ له أن يلتفت عليهاانقلب 

.لموضوع السحر، وكيف تلقفه اليهود، ومن تم وجد أمامه هذه القصص التي تؤكد على وجود السحر

:توظيف قصة سيدنا سليمان عليه السلام.3

: بــــالمعنونالثالث لوذلك في الفصالسلامسليمان عليه قصة سيدنا أحمد خالد مصطفىوظف 

تحدث في هذا الفصل عن نشأت ،"بعد الميلاد1300-قبل الميلاد950تسعة أعطيناهم النور "

، إذ كان زعيما لفرقة تسمي نفسها بفرقة فرسان الهيكل، سرد هيو بايونالماسونية التي ترأسها شاب اسمه 

لتكوين هذه الفرقة، من خلال إغرائه بأنه هيو بايونالذي استدرج بافوميتأحداث هذه القصة الشيطان 

، وهنا سيصبح من أغلى الناس إن تمكن من العثور على الكنز الذي كان مدفونا تحت الحرم القدسي

:      بعدما دعاهم، يقول نص الروايةوكيف تعامل مع الجن الذين كفروا سيدنا سليمانتحدث عن قصة 

رجلا من الإنس ألجمنا كما تلجم الكلاب من أحناكها، ملك لم يأت مثله قبله ولا حتى رأينا ...«
الشيء الأساسي الذي كنا نبنيه هو القصر، قصر "(...)سليمان"حوله ولا بعده، رجل يسمونه 

سليمان، لم نكن نفهم كيف يحكمنا هذا الرجل بالضبط، كيف يكلم الطيور ويكلم النمل، كيف 
النمل، استلهم هذا من سورة 1»ك الجن يمرغون نواصيهم في التراب من أجلهيركع تحت قدميه ملو 
كُلِّ مِنوَأُوتيِنَاالطَّيْرِ مَنطِقَ عُلِّمْنَاالنَّاسُ أيَُّـهَاياَوَقاَلَ دَاوُودَ سُلَيْمَانُ وَوَرِثَ ﴿: والتي يقول فيها تعالى

ذَاإِنَّ شَيْءٍ  يوُزعَُونَ فَـهُمْ وَالطَّيْرِ وَالإِْنسِ الْجِنِّ مِنَ جُنُودُهُ لِسُلَيْمَانَ وَحُشِرَ ) 16(الْمُبِينُ الْفَضْلُ لَهُوَ هَٰ
سُلَيْمَانُ يَحْطِمَنَّكُمْ لاَ مَسَاكِنَكُمْ ادْخُلُواالنَّمْلُ أيَُّـهَاياَنَمْلَةٌ قاَلَتْ النَّمْلِ وَادِ عَلَىٰ أتََـوْاإِذَاحَتَّىٰ ) 17(

الَّتِينعِْمَتَكَ أَشْكُرَ أَنْ أَوْزعِْنِيرَبِّ وَقاَلَ قَـوْلِهَامِّنضَاحِكًافَـتَبَسَّمَ ) 18(يَشْعُرُونَ لاَ وَهُمْ وَجُنُودُهُ 
﴾)19(الصَّالِحِينَ عِبَادِكَ فِيبِرَحْمَتِكَ وَأَدْخِلْنِيتَـرْضَاهُ صَالِحًاأَعْمَلَ وَأَنْ وَالِدَيَّ وَعَلَىٰ عَلَيَّ أنَْـعَمْتَ 

]19حتى الآية 16سورة النمل، من الآية [
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القدرة عليه السلامسليمان، إذ جعل لسيدنا الكوناستلهم الراوي هذه القصة ليثبت معجزة االله في 

: سخرهم االله له، يقول تعالىحيثعلى فهم الطيور والنمل، وأعطاه القدرة على التحكم في الجنّ،

يَدَيْهِ بَـيْنَ يَـعْمَلُ مَنالْجِنِّ وَمِنَ الْقِطْرِ عَيْنَ لَهُ وَأَسَلْنَاشَهْرٌ وَرَوَاحُهَاشَهْرٌ غُدُوُّهَاالرِّيحَ وَلِسُلَيْمَانَ ﴿
هُمْ يَزغِْ وَمَنربَِّهِ بإِِذْنِ  ]12الآية -سورة سبأ[﴾)12(السَّعِيرِ عَذَابِ مِنْ نذُِقْهُ أَمْرنِاَعَنْ مِنـْ

كان هؤلاء الجن يطيعونه، ويعملون له ما يشاء، ومن يخرج عن طاعته يلقى عذابا منه، وظف الراوي فقد

أصبح لاشيء لوسيفرهم الذي اسمه حتى قويّ فد على أنّ كيد الشيطان ضعيف،هذه القصة بالتحديد ليؤكّ 

قادرا على نوع آخر من أصبح « :قول الراوي، وهذا ما اتضح في سليمان عليه السلامأمام سيدنا 
الجن، جنّ آخرون سلسلهم كالوحوش بسلاسل عظيمة من فرط طغيانهم، جنّ أمثال لوسيفر العظيم 
الذي كان مسلسلا، إنها المرة الوحيدة التي أرى عظيمنا مهانا بهذا الشكل، لم نكن نفهم شيئا، حقا 

.1»لم نكن نفهم أي شيء

:توظيف الأحداث الدينية.ب

في روايته هذه عددا كبيرا من الأحداث الدينية، فكانت بذلك سمة أحمد خالد مصطفىلقد وظف 

: بارزة فيها، ما دفع بعض النقاد إلى اعتبارها رواية دينية، ومن أبرز هذه الأحداث نجد ما يلي

:القول بأنّ عيسى عليه السلام ابن االلهحادثة .1

تقرّ بأنّ الله ولد، وأنهّ ثالث ثلاثة، فأدرج  مةعظيفي روايته حادثة دينية أحمد خالد مصطفىوظّف 

إليه، فظن قومه بأنه قد عليه السلامعيسىبعدما رفع االله سيدنا كانكيف حدث ذلك، و أقرّ بأن ذلك

مات، حاولوا محاربة الحواريين الذين كانوا ينشرون الإنجيل الذي يدعو إلى المحبة والمساواة بين الناس، لكن  

، يقول عيسى عليه السلامون حاولوا منعهم من نشره والدعوة إلى ما كان يدعو إليه سيدنا صكان لهم مترب

واستمعت معهم لأحاديث ،(...)" شاول"ظلّ الحواريون على فزعتهم الأولى من «: نصّ الرواية

.77أنتيخريستوس، ص أحمد خالد مصطفى،  1
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وأصبح رسميا قادرا على تلقي الوحي من المسيح عيسى " بولس"الذي أصبح اسمه القديس " شاول"
. على التشريعوقادرا

االله، "كان االله واحدا لا إله إلا هو في عقيدة المسيح عيسى، فأصبحوا ثلاثة آلهة في عقيدة بولس 
". وعيسى والروح القدس

أبا والمسيح عيسى هو "شاول"ى، فأصبح االله في عقيدة االله ليس كمثله شيء في عقيدة عيسكان
فجأة ابنا الله وإلها معه أيضا وناموسه يصير لاغيا، كلّ هذا يصير " عيسى"الرسول المسيح ..) .(ابنه

يبنى على شخص يهودي غريب لم ير المسيح في حياته، رجل كان يلاحق الحواريين لقتلهم يأتي 
وأنه ليس نبيا " عيسى"ويزعم بين ليلة وضحاها أنه رأى نورا ينزل عليه من السماء، وأنّ هذا النور هو 

.1»لم يكن العيب في عقول الرجال، بل كان في قلوبهم(...) ه أيضا بل هو إله، وهو ابن إل

لِكَ ﴿:استلهم هذه الأحداث من قوله تعالى ) 34(يَمْتـَرُونَ فِيهِ الَّذِيالْحَقِّ قَـوْلَ مَرْيَمَ ابْنُ عِيسَىذَٰ
ربَِّياللَّهَ وَإِنَّ ) 35(فَـيَكُونُ كُنلَهُ يَـقُولُ فإَِنَّمَاأَمْرًاقَضَىٰ إِذَاسُبْحَانهَُ وَلَدٍ مِنيَـتَّخِذَ أَنللَِّهِ كَانَ مَا

ذَافاَعْبُدُوهُ وَربَُّكُمْ  مَّشْهَدِ مِنكَفَرُوالِّلَّذِينَ فَـوَيْلٌ بَـيْنِهِمْ مِنالأَْحْزَابُ فاَخْتـَلَفَ ) 36(مُّسْتَقِيمٌ صِرَاطٌ هَٰ
﴾38(مُّبِينٍ ضَلاَلٍ فِيالْيـَوْمَ الظَّالِمُونَ لَٰكِنِ يأَْتُونَـنَاوْمَ ي ـَوَأبَْصِرْ بِهِمْ أَسْمِعْ ) 37(عَظِيمٍ يَـوْمٍ 

]38حتى للآية 34سورة مريم، من الآية [

اعْبُدُواإِسْرَائيِلَ بنَِيياَالْمَسِيحُ وَقاَلَ مَرْيَمَ ابْنُ الْمَسِيحُ هُوَ اللَّهَ إِنَّ قاَلُواالَّذِينَ كَفَرَ لَقَدْ ﴿: وقوله تعالى
أنَصَارٍ مِنْ للِظَّالِمِينَ وَمَاالنَّارُ وَمَأْوَاهُ الْجَنَّةَ عَلَيْهِ اللَّهُ حَرَّمَ فَـقَدْ باِللَّهِ يُشْرِكْ مَنإِنَّهُ وَربََّكُمْ ربَِّياللَّهَ 

يَـقُولُونَ عَمَّاينَتـَهُوالَّمْ وَإِنوَاحِدٌ إِلَٰهٌ إِلاَّ إِلَٰهٍ مِنْ وَمَاثَلاَثةٍَ ثاَلِثُ اللَّهَ إِنَّ قاَلُواالَّذِينَ كَفَرَ لَّقَدْ ) 72(
هُمْ كَفَرُواالَّذِينَ ليََمَسَّنَّ  ]73-72سورة المائدة، الآية [﴾)73(ألَيِمٌ عَذَابٌ مِنـْ

.96-95خريستوس، ص تيمصطفى، أنأحمد خالد 1
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لا شريك له، فمن كان يدعو مع االله إله آخر أنه واالله وحدانيةليثبتأحمد خالد مصطفىوظّف 

م، لا في عيسىفقد ضلّ في الدنيا والآخرة، وصف الراوي من يدّعون أنّ  ابن االله بأن العيب في قلو

ذه الطريقة، لأنّ كلّ الآيات كانت أمامهم بأنّ  م لو كانوا يعقلون لما فكّروا  هو نبي عيسىعقولهم، لأ

بْلِهِ مِنخَلَتْ قَدْ رَسُولٌ إِلاَّ مَرْيَمَ ابْنُ الْمَسِيحُ مَّا﴿: يقول االله تعالىابنا له، االله، وليس وَأمُُّهُ الرُّسُلُ قَـ
يقَةٌ  ﴾)75(يُـؤْفَكُونَ أنََّىٰ انظرُْ ثمَُّ الآْياَتِ لَهُمُ نُـبـَيِّنُ كَيْفَ انظرُْ الطَّعَامَ يأَْكُلاَنِ كَاناَصِدِّ

]75الآية - المائدة[

:حادثة أصحاب الفيل بمكة .2

ا كانت بعد ولادة أحمد خالد مصطفىتحدث  النبي صلى االله عن حادثة أصحاب الفيل، وذكر بأ
رأينا سماء مكة قد ملئت بالطير حتى لم نعد نرى شيئا من السماء،  «: بشهرين، يقولعليه وسلم

ملئت السماء بالعنقاء في مشهد مهيب وكلّ طير (...) نوعا من الطير لم ير مثله من قبل، كانت 
منها يحمل منقاره في حجرا وفي أقدامه حجرا، وكانت أرض مكة ممتلئة بجيش أتى من اليمن على 

. .ولم يدرون إلا والطير قد رمت عليهم الحجارة التي تحملها(...) أفيال عظيمة يريدون هدم الكعبة
حصيا صغيرة كانت، لكنها مست أجساد القوم فهلك منهم من هلك من فوره، ومن بقي منهم 

.1»تساقط جلده وأعضاؤه عضوا عضوا حتى صار كالفرخ المذبوح

الخالق وكيف أذن للطير أن يدافع عن الكعبة، استلهم هذه ةوظّف هذه الحادثة لعظمتها، وليبرز عظم

ألََمْ ) 1(الْفِيلِ بأَِصْحَابِ ربَُّكَ فَـعَلَ كَيْفَ تَـرَ ألََمْ ﴿:الحادثة من قوله تعالى بعد بسم االله الرحمن الرحيم
رًاعَلَيْهِمْ وَأَرْسَلَ ) 2(تَضْلِيلٍ فِيكَيْدَهُمْ يَجْعَلْ  ) 4(سِجِّيلٍ مِّنبِحِجَارةٍَ مِيهِمتَـرْ ) 3(أبَاَبيِلَ طيَـْ

]5حتى للآية1من الآية-سورة الفيل[﴾)5(مَّأْكُولٍ كَعَصْفٍ فَجَعَلَهُمْ 
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:حادثة محاولة قتل النبي محمد صلى االله عليه وسلم.3

وفجأة « : ، قائلااالله عليه وسلمالنبي محمد صلى حادثة محاولة قتل أحمد خالد مصطفىوظّف 

وأصحابه، وسألت هذه المرأة شيوخ النبي محمدأهدت واحدة من هؤلاء اليهود شاة مذبوحة مشوية إلى 

اليهود عن أشدّ سم زعاف من سمومهم فتكا، فسموا لها واحدا بعينه فأودعته في الشاة، وسألت عن أي 

ادت في ذراع الشاة أضعاف ما وضعت في جسدها من أن يأكل فقيل الذراع، فز النبيّ محمدجزء يحبّ 

النبي يقبل الهدية فقبلها وجلس أصحابه حول الشاة، وتحفزت عيناي الممشوقة، وأخذ محمدالسمّ، وكان 
: فجأة وقال لهمالنبي محمدالذراع وأكل منه أكلة، ثم تبعه أحد أصحابه وأكل ثم استوقفهم محمد

ا مسمومةكفوا أيديكم فإنّ الذراع - . 1»تخبرني أ

وحتى الكتب التاريخية، وهذا ما يدلّ على صحتها، وردت هذه القصة في العديد من الكتب الدينية، 

م يتحالفون والشيطان أحمد خالد مصطفى اختارها  ّ في روايته كي يبرز للعالم مدى خبث اليهود، وكيف أ

محمد صلى االله أراد من خلالها إثبات نبوة سيدنا وكذا من أجل زرع الفتن، ومحاربة الدين الإسلامي، 
سلام بن امرأة زينب بنت الحارثالذي أهدى الشاة «: جاءت القصة الحقيقية كالآتي، عليه وسلم

الذراع، : ، فقيل لهارسول االله صلى االله عليه وسلمأي عضو من الشاة يحبها : ، وقد سألتمشكم

ا أمام  فلاك منها شيئا النبي صلى االله عليه وسلمفأكثرت فيها السمّ، ثم سمت سائر الشاة، ثم جاءت 

إنّ هذا : "رسول االله صلى االله عليه وسلمفأساغها، وقال بشر بن البراء بن معرورفلم يسغها، وأما 

ا فاعترفت فيقا"العظم ليخبرني أنه مسموم ل أنه عفا عنها لأنه كان لا ينتقم لنفسه، فلما مات ، ثم دعا 

، من الواضح أنّ الراوي اختار القصة كما هي فلم يزد عليها وذلك 2»، قتلها به قصاصابشر رضي االله عنه

، اعتمد لم يسلم شرهمالرسول صلى االله عليه وسلممن أجل إظهار مدى تفاهة اليهود وخبثهم، فحتى 

.99نفسه، ص 1
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آلية الاجترار التي تعنى بإعادة نقل القصة أو الحدث كما جاء في نصه الأصلي في توظيف هذه القصة على 

.وهو ما حدث في هذه القصة بالتحديد

: توظيف الآيات القرآنية. ج

الآيات القرآنية داخل الأعمال الإبداعية سواء أكانت نثرية أم شعرية، توظيفإنّ الاعتماد على

من الذين اهتموا بتوظيف الآيات القرآنية أحمد خالد مصطفى و ية، يضفي عليها الكثير من الدقة والجمال

روايته هذه، وهذا إن دلّ على شيء فإنما يدلّ على داخلالعديد من الآيات ستعملافي نصوصهم، حيث

ها تبدو أكثر الجمالية على الرواية، وكذا جعلميوله الديني وتشبّعه بالقرآن الكريم، كما أضفى هذا التوظيف

:ترابطا وتناسقا، حدث ذلك في العديد من صفحات الرواية، ومن بين الآيات التي وظفها نجد ما يلي

ل 1»والحليب ناقص نقصا يسيرا لا يسمن ولا يغني من جوع « هذا التعبير أحمد خالد مصطفى، 

]7الآية / سورة الغاشية[﴾جُوعٍ مِنيُـغْنِيوَلاَ يُسْمِنُ لاَّ ﴿:من قوله تعالى

الذي ترك إيشمااختار الراوي توظيف هذه الآية لكي يزيد من دقة تصوير مشهد اندهاش العجوز 

طعامه خلفه وذهب إلى النهر ليستحم، فوجد كيس طعامه مفتوحا لكن كلّ شيء في مكانه، وما لفت 

ا تمثل انتباهه هو الكمية الصغيرة من الجبن والحليب التي وجدها ناقصة، فاختار هذه الآية التي وجد أ

.المشهد بدقة

، 2»شيطان مريدأنا: تحدّث لوسيفر فتضاعفت بشاعة وجهه فقال«: وفي موضع آخر وظف ما يلي

﴾)3(مَّريِدٍ شَيْطاَنٍ كُلَّ وَيَـتَّبِعُ عِلْمٍ بِغَيْرِ اللَّهِ فِييُجَادِلُ مَنالنَّاسِ وَمِنَ ﴿: استلهم ذلك من قوله تعالى

]3الآية / سورة الحج[

.15أحمد خالد مصطفى، أنتيخريستوس، ص 1
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في اللغة العربية تعني الشرير أو المتمرد والخبيث، وقد استعملها الراوي ليظهر للناس مدى مريدكلمة 

خبث الشيطان، إذ سعى بكلّ جهده لينتقم من الإنسان، فعلّمه السحر و زرع في نفسه من خبثه، وهذه 

كي يدفع لخصت ما يعمله الشيطان لكي يوقع بالإنسان، ولأحمد خالد مصطفىالكلمة التي استلهمها 

به إلى التهلكة، كان اختياره لهذه المفردة اختيارا موفقا، فلو اختار كلمة أخرى فلربما لم تحمل القيمة نفسها 

. التي حملتها هذه الأخيرة

وفي الصفحة نفسها وظف الراوي جملة شهيرة يعتمد عليها العديد من الشعراء والروائيين، لقيمتها في 

أن تكون ملكا جبارا فهذا مفهوم، أما أن تكون ملكا جبارا متسلطا « : ولبير عن درجة الشر، يقالتع
، استوحى هذه الجملة من قوله 1»وساحرا عتيا فاجرا، فقد صنعت شرا مستطيرا لا قبل لأهل الأرض به

]7الآية / الإنسان[ ﴾)7(مُسْتَطِيرًاشَرُّهُ كَانَ يَـوْمًاوَيَخَافُونَ باِلنَّذْرِ يوُفُونَ ﴿: تعالى

فقد  ما كان يقوم به،ين هولبّ ، كما حاول أن النمروداستلهم الراوي هذه الجملة ليبرز مدى خبث 

. كان ملكا متجبرا ومتسلطا وساحرا فاجرا، ما جعل الأهالي يرتعدون ويخافون منه

بأنه كان يدعي أنه إله لا شريك له، فاستلهم من القرآن الكريم قول النمرودكما تحدث فيما يخص 

قال له كاوي الحداد بلهجة حازمة «: الذي كان يظن نفسه إلاها لا شريك له، يقول نص الروايةفرعون
: لم يعتدها النمرود

.وعظيمها، اسلم تسلم وأتركك على ملككيا ملك بابل وآشور-
وهل من إله غيري؟ -
.السماوات والأرضيناالله ربّ -
2»أتقول مثل قول إبراهيم-
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لَكُمعَلِمْتُ مَاالْمَلأَُ أيَُّـهَاياَفِرْعَوْنُ وَقاَلَ ﴿: أما النص القرآني الذي استلهم منه يقول فيه االله تعالى
]38الآية / القصص[﴾غَيْرِيإِلَٰهٍ مِّنْ 

رغم المعجزة التي حدثت النمرودمن الممكن القول بأن الراوي استلهم من هذه الآية لكي يثبت بأنّ 

الما، إلا أنه لازال يظنّ عليه السلام والذي خرج منها سسيدنا إبراهيمالنار وألقى فيها أوقدأمام عينيه، إذ 

.بأنه هو الإله الذي يحكم هذه الأرض، ولا إله غيره

أَصْحَابَ أَنَّ حَسِبْتَ أَمْ ﴿: وفي موضع آخر اختار الراوي آية أخرى ووظفها في روايته، يقول االله تعالى
]8الآية / الكهف[﴾)9(عَجَبًاآياَتنَِامِنْ كَانوُاوَالرَّقِيمِ الْكَهْفِ 

إنّ القوة التي بحث عنها النمرود «: ، جاء ذلك في قوله-من آياتنا عجبا–أخذ من هذه الآية جملة 
، 1»طويلا ولم يجدها قد قررت أن تريه من آياتها عجبا، قوة االله جبار السماوات والأرض وعظيمهما

أراد من خلال توظيف هذه الآية إبراز عظمة االله وقدرته التي لا يقدر عليها أحد، فقد سلط عليه العذاب 

حتى أصبح خدمه يضربونه على وجهه بالنعال النمرودالعظيم بأصغر مخلوقاته، بعوضة فعلت فعلتها في 

.لكي يخفف عنه العذاب الذي تحدثه له البعوضة داخل رأسه

وأخذ يتلو ويتلو حتى « : ستلهم الراوي جملة من القرآن الكريم، يقول النص الروائيوفي موضع آخر ا
أوقدت نار من كمان ما حول دوائره، وصار يهيأ له أنه يرى رؤوس الشياطين، رؤوس بشعة تلفحها 

، تداخل 2»النار التي أوقدتها التلاوات، ومن بين رؤوس الشياطين برزت له رأس ثم اختفت ثم برزت

]65الآية / الصافات[﴾)65(الشَّيَاطِينِ رءُُوسُ كَأنََّهُ طلَْعُهَا﴿: النص مع قوله تعالىهذا 

فعل ما حن نمنذ فجر الخليقة ون« : تداخل نص الرواية مع النص القرآني في قولهثانيوفي موضع 
متى يحلو لنا، نلعب بالبشر كأنهم النرد، نحركّهم كأنهم قطع شطرنج، نأتيهم من بين يحلو لنا 
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، التقى هذا النص 1»أيديهم ومن خلفهم وعن يمينهم وعن شمائلهم، ونجري فيهم كما تجري السفن

وَلاَ شَمَائلِِهِمْ وَعَنأَيْمَانِهِمْ وَعَنْ خَلْفِهِمْ وَمِنْ أيَْدِيهِمْ بَـيْنِ مِّنلآَتيِـَنـَّهُمثمَُّ ﴿: والآية التي يقول فيها تعالى
]17الآية / الأعراف[﴾)17(شَاكِريِنَ أَكْثَـرَهُمْ تَجِدُ 

ا لا تحب الخير للإنسان بل  وفي هذا إشارة أخرى من الكاتب إلى مدى مكر الشياطين وكيف أ

حدثناقال،المثنىحدثني«: تفسير الآية جاء ما يليف. الهاويةتضليله والدفع به إلىتسعى جاهدة إلى 

،)أيديهمبينمنلآتينهمثم: (قولهعباسابنعن، عليعن،معاويةحدثنيقال،صالحبنااللهعبد

مفيأشككهم: يقول دينهمأمرَ عليهمأشبِّه،)أيمانهموعن(دنياهمفيأرغبهم،)خلفهمومن(آخر

ذا يكون المعنى الذي أراده الراوي هو نفسه الذي جاءت به 2»المعاصيلهمأشَهِّي،)شمائلهموعن( ، و

.الآية ما جعل نصه أكثر وضوحا ودقة

حاول جاهدا النهل من القرآن الكريم لعدّة أحمد خالد مصطفىومن هنا يمكنني الإشارة إلى أنّ 

أغراض، أولها إضفاء الجمالية على نصوص روايته هذه، وثانيها التعبير عن ثقافته الدينية، وكذلك حاول 

نسج أحداث هذه الرواية نسجا دقيقا، لأنهّ اختار موضوعا شائكا ألا وهو علاقة الماسونية باليهود 

ستعماله للنص القرآني سيثبت ما يذهب إليه، كما أنه أراد أن يكشف خبايا وبالمسيح الدجال، فارتأى أنّ ا

هذا التنظيم، من خلال الاعتماد على النصوص الشرعية، فاعتمد على أسلوب فريد من نوعه في التعبير، 

ى وكان الخيال ودقة التصوير طاغيان على كتابته من أجل جلب انتباه المتلقي والتأثير عليه، كما اعتمد عل

. آليات عديدة للتناص، منها الامتصاص والاجترار
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داخل أعمالهم الإبداعية، فكلّ واحد منهم إلى توظيفهالروائيوناتجهيعدّ التراث التاريخي من أبرز ما 

ونعني بالتناص التاريخي «، وذلك لأغراض فنية وأخرى فكرية حاول أن يأخذ من التاريخ ما يخدم روايته

تداخل نصوص تاريخية مختارة ومنتقاة مع النص الأصلي للرواية تبدو مناسبة ومنسجمة لدى المؤلف مع 

ويمكن ،1»السياق الروائي أو الحدث الروائي الذي يرصده ويسرده وتؤدي غرضا فكريا أو فنيا أو كليهما معا

منها « الأشكال في توظيفها وتعاملها مع النصوص التاريخية، الإشارة أيضا إلى أنّ الرواية تتخد العديد من

ما حاول بعث حقبة تاريخية في أمانة ودقة ولم يتجاوز هذا الإطار المحدد، واهتم في المقام الأول بالطابع 

المحلي، ومنها ما بعث التاريخ للماضي كي يجري عملية إسقاط على الحاضر بغية نقد الحاضر وتغييره، ومنها 

أنتيخريستوس لأحمد وهذا ما ألفيته في رواية ، 2»انطلق من الواقع التاريخي وحوّله إلى خيال صرفما

، إذ اعتمد على العديد من الأحداث والشخصيات وحتى الأماكن التاريخية، ما دفع بالكثير خالد مصطفى

ا من النقاد إلى اعتبارها بحثا تاريخيا و  وظّف التاريخ من مقدمة الرواية إلى آخر لأنه ليست رواية، أقروا بأ

. صفحة فيها

ولهذا ارتأيت من خلال هذا المبحث أن أعرض بعضا من التناصات التاريخية التي وظفها الراوي في 

عنالشخصيات وحتىعن لحديث عن الأحداث التاريخية، ولتقسيم هذا المبحث حاولتهذه  الرواية، 

: لى توظيفها داخل روايته هذه، والتي جاءت كالآتيالأماكن التاريخية التي اعتمد ع

: توظيف الأحداث التاريخية في رواية أنتيخريستوس.1

ا مليئة بكمّ هائل من الأحداث التاريخية، أنتيخريستوسإنّ المتصفح لرواية  اعتمد عليها والتييجد أ

فأول حدث تاريخي وقف عليه الراوي ، هو هذه الرواية،في سرد أحداثبشكل كبير أحمد خالد مصطفى

إنّ أساسات هذه الملحمة قد « : شرح رواية أنتيخريستوس، يقول عنها في كتاب النمرودحكاية الملك 

جاءت نتاج بحث تاريخي صغير قمت به بنفسي لأنني أعشق التاريخ جدا، ولقد أعطاني هذا العشق جرأة 

.30-29الزغبي، التناص تنظيرا وتطبيقيا، ص أحمد  1

.56، ص1999، 1بن جمعة بوشوشة، اتجاهات الرواية في المغرب العربي، المغاربية للنشر والإشهار، تونس، ط 2
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، طريقة طرح هذه الحكاية  فريدة من نوعها، 1»النمرودلعمل بحث تاريخي خاص عن عدّة نقاط في قصة

قد تطرق أم فنياهناك أي عمل سابق سواء أكان عملا روائيا أم عملا تاريخيايكنلمإذ يمكن القول بأنهّ 

: وهو ما أشار إليه من خلال الرواية يقول،أحمد خالد مصطفىإلى هذه القصة بالطريقة التي تطرق إليها 

ا تعتبر ملحمة تاريخية إلا أنه لم «  لا تظن أنّ هذه الحكاية هي حكاية أسطورية، بل هي حقيقية، ورغم أ

ا  فالنمرود(...)يمثل فيها فيلم ولم تكتب فيها رواية  العربية منها كلهامذكور في كتب التاريخ المعترف 

ذا يكون2»عروفةوالعالمية وقصته م ، إلا أنه لسرد أحداث هذه الروايةكتب التاريخاستعمل العديد، و

.استعمل خياله ليزيد من دقة وجمالية الحكاية، ويزيد من عنصر التشويق فيها

ل منها هذه القصة، يقول كثير من « : أشار من خلال الشرح الذي أرفقه للرواية إلى الكتب التي 

سأرتبهم (...) الملك الضحاك الساحر الفاجر الذي يستعين بالشيطان في حكمه، المؤرخين ذكروا قصة

في الفردوسي، الكامل في التاريخفي ابن الأثير، تاريخ الطبريفي الطبريلكم من الأقدم إلى الأحدث، 

، مختصر تاريخ البشرفي أبو الفداء ، المنتظم في تاريخ الأمم والملوكفي ابن الجوزي، الشاهمنامة

، 3»صبح الأعشىفي القلقشندي، تاريخ ابن خلدونفي ابن خلدون، البداية والنهايةفي ابن كثير

حاولت الاطلاع على مجموعة من هذه الكتب المذكورة فوجدت صدق ما أشار إليه، ومن النماذج ما جاء 

،الضحاكتسميهوالعربالازدهاكهوبيوراسب: الطبريقال«:الذي يقول فيهابن خلدونفي كتاب 

منومنهم،أفروالبنفارسبنويدوشتكبنرتيكانبنبيوراسب: هكذافينسبونهالفرسوأما(...) 

.ببابلإقامةأكثروكانأباه،وقتلكافراساحراوكانكلّها،الأقاليمملكأنهويزعمون. هذافيخالف

وأنّ بدنباوند،مولدهوكانمنهم،التاسعوأنهّجمشيدبعدالخليلنمرودوهوالضحاكملك: هشاموقال

وحبسهأفريدونبهفظفرالضحاكورجعفملكها،بلادهإلىأفريدونفخالفهالهندإلىسارالضحاك

.15أحمد خالد مصطفى، شرح رواية أنتيخريستوس التحليل والمصادر، ص  1

.43أحمد خالد مصطفى، أنتيخريستوس، ص  2

.16مصطفى، شرح رواية أنتيخريستوس، صأحمد خالد  3
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ذا يكون 1»(...)عيدابهظفريومواتخذدنباوند،بجبال ل هذه القصة من أحمد خالد مصطفى ، و قد 

وحاول طرحها بطريقة فنية جمالية، ، ابن خلدون و كتاب الطبريتاريخ مصادر تاريخية مختلفة، أبرزها 

، ومما دفعه لتوظيفها أيضا طبيعة الموضوع تبعث في المتلقي التشويق وحب معرفة تفاصيل أكثر حول القصة

.الذي يحاول معالجته

آخر وظفه الراوي في روايته هذه، ألا وهو حديثه أنتقل إلى عرض حدث تاريخيالنمرودمن قصة 

هذه القصة التي مثلت أحداثها محور الرواية، إذ تجده يوظفها في العديد من فرسان الهيكلعن قصة 

ا،   فرسان رّ بأنّ الماسونية خرجت من رحمها، يروي من خلال هذه القصة كيف نشأت فرقة كما أقصفحا

وهو صليبي من أصول يهودية، قَدِمَ إلى " هيو بايون"اسم قائدها كان ،  وكيف تكونت هذه الفرقة، الهيكل

القدس مع الحملة الصليبية، كان شخصية بشعة تقتل الأطفال وتغتصب النساء ثم يقتلهم، أسس جمعية 

. الهيكل، التي أخذت اسمها نسبة إلى جبلفرسان الهيكل

شرح اعتمد في سرد أحداث هذه القصة على عدد كبير من المراجع، أشار إليها من خلال كتاب 

.2رواية أنتيخريستوس

أما الحدث الثالث الذي وظفه والذي لا يمكن إغفال الحديث عنه، تحدث عن الفتنة التي نشبت بين 

- قبل الميلاد400-السمومأفخر أنواع : "الصحابة رضوان االله عليه، عنوان هذه القصة جاء كالآتي

والدينية التي رصدت ، استلهم أحداث هذه القصة من عدد كبير من الكتب التاريخية"بعد الميلاد660

: ومن بين هذه المراجع،ذكر ما يلي،النبي صلى االله عليه وسلمالصراع الذي نشب بين الصحابة بعد وفاة 

تاريخ الطبري وتاريخ ابن الأثير، وتاريخ ابن إنّ أمهات الكتب التي تحدثت عن الفتنة كثيرة مثل « 

، والغرض 3»لابن تيميةومنهاج السنة لابن سعدوالطبقات الكبرى لابن كثيرعساكر والبداية والنهاية 

.183، ص2000، )ط.د(لبنان، -، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت2عبد الرحمن بن خلدون، تاريخ ابن خلدون، ج 1

.61أحمد خالد مصطفى، شرح رواية أنتيخريستوس، ص  2

.102المرجع نفسه، ص  3
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تي وقعت بين الصحابة، هو الرد على الكتب التي طعنت في من توظيف هذه القصة وسرد أحداث الفتنة ال

وبالطبع « : ، يقول في شرح الروايةصلى االله عليه وسلمالنبيأعراضهم، والتي أرادت تشويه صور صحابة 

قد خصصنا فصلا كاملا لحكاية أحداث الفتنة كاملة بالتفصيل بصياغة أدبية أنتيخريستوسفإننا في رواية 

ذا 1»الروايات الصحيحة وتاركين وراءنا كلّ رواية منكرة ومجهولة ومكذوبة وضعيفةمعتمدين فقط على ، و

أحمد مطوّل حاول من خلاله تاريخي يمكنني الإشارة إلى أنّ توظيف هذه الأحداث التاريخية جاء بعد بحث 

. فيهم كثيرانأن يحفظ ماء وجه الصحابة الذين طعخالد مصطفى

إلى الفصل الخامس والذي تحدث من خلاله على حدث تاريخي آخر، شهده انتقل بعد هذا الفصل 

، فرقة الحشاشينو حسن الصباحالعالم الإسلامي بعد فتنة الصحابة، وهذا الحدث تمثل في حكاية

من غير رحمة ولا شفقة، رهذه الفرقة كما وصفتها العديد من كتب التاريخ، هي فرقة تقتل وتغتصب وتدم

م يبيعون أنفسهم الذين « هم، ويتعطشون للدماء البشرية ويقتلون ينبغي أن يلعنهم الإنسان ويتفاداهم، إ

الأبرياء مقابل الأجر، ولا يلقون اعتبارا للحياة أو النجاة، وهم يغيرون مظهرهم كالشياطين التي تتحول إلى 

أحمد ، استلهم 2»خاصةكانوا قتلة مأجورين سريين من نوع خطر وذوي مهارة(...) ملائكة من النور 

.هذه القصة ووظفها في الفصل الخامس من روايتهخالد مصطفى

له، وكيف أنه كان يغريهم بالجنة التي أقامها لهم الحسن الصباحتحكي هذه القصة مدى خضوع أتباع 

الخلد، عهم بأنه إمام مبعوث من عند االله أتاهم لكي يأخذ بأيديهم إلى جنة دفي مدينة ألاموت، كان يخ

كم أنا محظوظ، أنا أعشق إمامنا الذي « : حرّضهم على قتل الخلفاء العباسيين، والعلماء، يقول نص الرواية

أرسله لنا ربنا حتى يأخذ بأيدينا إلى طريق الحق، من حقنا أن يكون لنا إمام كما كان لكلّ قوم نبي سابق، 

، 3»مرنا وينهانا ويشرعّ لنا ويعلمنا باسم االلهمن حقنا أن يكون لنا إمام معصوم مكلّف من قبل االله، يأ

م مغفلون كيف لهم  وظّف الراوي هذه القصة ليثبت بأنّ من خرج عن الإسلام هم ضعاف الشخصية، وأ

.106المرجع السابق، ص  1

.14-13، ص2006، 2محمد العزب موسى، مكتبة مدبولي، ط: الحشاشون فرقة ثورية في تاريخ الإسلام، تربرنارد لويس،  2

.117أحمد خالد مصطفى، رواية أنتيخريستوس، ص 3
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م كانوا أن يتركوا القرآن الكريم والحديث النبوي الشريف، ويصدقون من كان لهم عدوّ، الأدهى والأمرّ  أ

كنت مخدوعا يعرف يقينا أنه مخدوع، لكنه يكابر، كنت أعرف « : نص الروايةيعرفون بأنه يخدعهم، يقول

، الإمام الأعظم، جنة الخلد، قتل علماء المسلمين، مهادنة الصليبيين، عدم الصلاة ولا أن شيئا ما خطأ

ويدخلنا الصوم ولا الحج لأننا وصلنا لمرحلة من القرب من االله أسقطت عنا كلّ التكاليف، يقنعنا أننا متنا 

فكما ذكرت آنفا أنّ توظيف الراوي ،1»...جنة الخلد ثم يعيدنا من الموت متى يحلو له ويظنّ أننا نصدقه

استقى هذه القصة من خلال قراءة وقد .لهذه القصة كان بغرض التأكيد على مدى سذاجة بعض العقول

ذلك في كتاب أشار إلى، القصةمختلفة وأقوال مؤرخين أجانب، استلهم منها تفاصيل هذه تاريخيةلكتب 

.شرح الرواية

سرد أحداثا تاريخية تتعلق بنشأته وكيف تسلّم حيث ، دراكولاوفي فصل آخر تحدث الراوي على قصة 

أحمد خالد ذكر، الحكم، وتجبرّه وطغيانه، وهي قصة معروفة تحدثت عنها العديد من الكتب التاريخية

أهم مصدر والذي يعتبر «: ، قائلااعتمد عليهافي شرح الرواية أهم المصادر والمراجع التاريخية التي مصطفى

Radu Fiorenscuوصفاته وأفعاله وحكمه هو المؤرخ الرومانيدراكولامتخصصا جدا في تاريخ 

حتى أنه  لادراكو ، هذا الرجل تخصص بشكل متعمق جدا في تاريخ (...)وهو من طبقة البويار النبلاء 

: كتب اشتهرت جدا وترجمت للعديد من اللغات، هذه الكتب هي4كتب في ذلك 

- DRACULA: prince of many faces.

- In search of DRACULA.

- The complete DRACULA.

- DRACULA: a biography of vlad the impaler.

تورسون للمؤرخ العثماني (...) ثم نأتي إلى المصادر العربية المتعلقة بالدولة العثمانية، وأول مصدر(...) 

للكاتب تاريخ الدولة العثمانية، وهناك كتاب (...)تاريخ أبو الفتحوكتابه tursun beyبك 

.123المرجع السابق، ص  1
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yilmaz oztuna ، (...) العلية لإبراهيم التحفة الحليمية في تاريخ الدولة أيضا نذكر كتاب

.وغيرها من المراجع الأخرى التي أشار إليها في الكتاب المرفق للرواية1»...حليم بك

الذي دراكولخلفا لأبيه والاكياالذي استلم الحكم على دراكولاتحدث في هذا الفصل عن قصة 

، بعد تربعه على عرش هذه المدينة والاكيا، وهي كلمة تطلق على نبلاء البوياررها له بعد المؤامرة التي دبّ قتُل

أخذ ينتقم لأبيه بكلّ ما أوتي من وحشية، طرق عديدة للانتقام لم يستعملها أحد قبله، أباد الكثير من 

ثم بعد ذلك شنّ حملة ضدّ الجيش سكان تلك البلد، النساء والأطفال والشيوخ، كانت إبادة عرقية، 

منتسبا إلى التنظيم الماسوني وعُينِّ رئيسا له، إلى أن لقي صدا العثماني، إذ سعى إلى أبادته وتصفيته، كان

وقتل بعدما قتل أرواح العديد من الأبرياء، لقب بمصاص الدماء لأنه كان يتلذذ بتجرعه لكؤوس الدماء 

. الممزوجة بالخمر

أحداث في سرد أحمد خالد مصطفىهناك العديد من الأحداث التاريخية الأخرى التي استلهمها 

م السرية، م، وعن تنظيما لذلك اقتصرت على جزء من الرواية، كان أبرزها حديثه عن اليهود وعن نشأ

.أحداث الرواية فقط

:توظيف الشخصيات التاريخية في رواية أنتيخريستوس.2

تلعب الشخصية دورا كبيرا في بناء الرواية، وتحديد مسار الأحداث، فلا يمكن تخيّل رواية من دون 

شخصيات توجه تلك الأحداث، لذلك يلُزم على كلّ روائي أن يختار الشخصيات التي تضبط سير الرواية 

لروائي على  مدى نجاح رسم الشخصية في أي نص سردي يعتمد على قدرة ا«ذلك لأنّ و بعناية فائقة، 

كيفية خلق شخصياته الروائية وكيفية عرضها الذي لا يتأتى بسهولة لأي كاتب روائي وعلاقة الكاتب 

بشخصياته وهي علاقة قائمة على قدرة الكاتب الفنية، فكلما كان الروائي على وعي بحقيقة شخوصه 

ايته التي يقدمها وموقعها الذي ينبغي أن تكون فيه في النص السردي، ساعد ذلك على نجاح رو 

.116-115أحمد خالد مصطفى، شرح رواية أنتيخريستوس، ص  1
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التي يستوحيها المؤلف من كتب التاريخ « ، وللشخصية الروائية أنواع، أبرزها الشخصية التاريخية 1»للجمهور

التاريخية ورجال الدين، وأصحاب الحركات والثوراتوأحداثه، ويكون موضوعها مقتبسا من سير القادة، 

أحمد مدوا على توظيف الشخصية التاريخية نجد ومن الروائيين الذي اعت،2»لشعوب مع مختلف أجناسها

هي هايمن الممكن القول بأنّ جلّ الشخصيات الموظفة ف، فأنتيخريستوسفي روايته خالد مصطفى

شخصيات استقاها من التاريخ، وهذا إن دلّ على شيء إنما يدلّ على ثقافته الواسعة واطلاعه الكبير على 

تعتمد في سرد أحداثها على التاريخ كان لزاما على أنتيخريستوسوايةتاريخ الحضارات والأمم،  وبما أنّ ر 

أن يهتمّ بتوظيف الشخصيات المناسبة لتلك الأحداث، وكان لزاما عليه أن يدرس ويبحث جيدا من مؤلفها

لكي تتناسب والأحداث الموظفة، ومن أبرز الشخصيات المعتمدة في بناء هذه الرواية أجل اختيارها بدقة

: نجد ما يلي

في أحمد خالد مصطفىهذه الشخصية هي شخصية حقيقية، وظفها : شخصية بوبي فرانك-1

ا وعن ما تحتويه هذه الرواية بين دفتيها،عرضلمقدمة روايته وبما أنّ الرواية تحكي عن الماسونية وعن نشأ

ا  هذه الشخصية جرائمها، اختار الراوي  قتُل في جريمة بشعة كانت تنتسب إلى التنظيم الماسوني، لأ

منهاليهوديالانتقامهوالسببوكان،الكاويةبالصودامليءحمامفيذائبةملتهبةةكتلإلىتحولحيث«

اليهوديةالأسرشبابخيرةتستقطبكانتوالتياليهوديةالكاباليةمنظمةمننسحابالاأرادأنبعد

، قتل لأنه أفشى أسرار التنظيم الماسوني، وحذر 3»البشعةالطريقةذهمنهفانتقموا،أمريكافيوالعريقة

. ، جاء توظيفه في الرواية كإضافة لها لما له من علاقة بالماسونيةالعالم من خطورته

المعروف عنه ،السلامعليهنوحسيدنابنسامبنكوشبنكنعانبنالنمرودهو: شخصية النمرود-2

هو من الملوك الذين ،والدينيةشخصية تاريخية ، تحدثت عنه الكثير من الكتب والموسوعات التاريخيةأنه

دراسة في ضوء المناهج الحديثة، رسالة دكتوراه، مخطوط، –شرحبيل إبراهيم أحمد المحاسنة، بنية الشخصية في أعمال مؤنس الرزاز الروائية 1
.29، ص2007الأردن، -مؤتةجامعة

، 2009، )ط.د(والتوزيع، نادر أحمد عبد الخالق، الشخصية الروائية بين علي أحمد باكثير ونجيب الكيلاني، العلم والإيمان للنشر 2
.51ص

https://justsourire.wordpress.com/2013/11/123
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حين ادّعى الألوهية، السلامبراهيم عليه سيدنا إحكموا الأرض، وتجبروا فيها، استلهم الراوي قصته مع 

فبالرغم من جبروته وقوته وتكبره إلا أنّ بعوضة واحدة استطاعت أن تسقط من قيمته التي أعطاها لنفسه،  

هذه أحمد خالد مصطفىوظف كانت هذه البعوضة عقوبة من االله عزّ وجل له على تكبرّه وتجبره، 

لى، وأنه يعزّ من يشاء ويذلّ من يشاء، وهذا ما الشخصية ليبرهن للناس أنهّ لا شريك الله سبحانه وتعا

.الذي كان يعزّ نفسه فأذله االله تعالىالنمرودحدث مع 

من المعروف عن هذه الشخصية أنه رجل من أصل يهودي، كان له يد في :شخصية عبد االله بن سبأ-3

، تحدثت عليه وسلموفاة النبي صلى االله بعد رضي االله عنه عثمان بن عفانالفتنة التي حدثت في عهد 

تناوله العديد من عنه العديد من الكتب المهتمة بالتاريخ الإسلامي، حتى ألفت العديد من الكتب حوله، 

م وبحوثهم، لم ينكر وجوده أحد من المؤرخين ولا المحدثين ولا علماء الجرح والتعديل « الباحثين في دراسا

وجعله من بين أحمد خالد مصطفىوظفه ،1»عةولا العلماء المسلمين القدماء السنة منهم والشي

سرد كيف زرع الفتنة بين الصحابة رضوان االله عليهم، وهذا ما أكدته ، فاعلة في الروايةالشخصيات ال

والمحرك الأول للأحداث التي تمخض عنها قتل الخليفة، عثمانمثير الفتنة في زمن « العديد من الكتب، فهو 

ليؤكّد قصته ، وظف الراوي 2»وما تلا ذلك من فتن وحروب راح ضحيتها الآلاف من الصحابة والتابعين

إلا أنهّ في الأخير عبد االله بن سبأ، فرغم كلّ الفتن التي نشبت من وراء النبي صلى االله عليه وسلمنبوءة 

إنّ االله سيصلح به بين النبينه جدّه وقد قال ع« أن يخمدها علي بن أبي طالبالحسن بناستطاع 

ذا تثبت 3»طائفتين عظيمتين من المؤمنين ، لأنه أشار إلى ما نبوءة النبي صلى االله عليه وسلم، و

.بعدهمن فتن سيحدث 

هذين الشخصيتين من ضمن أحمد خالد مصطفىجعل :ساشخصية جون سميث وبوكاهونت-4

فجون الشخصيات الرئيسية للرواية، وهما شخصيتان حقيقيتان تحدثت عنهما العديد من المراجع التاريخية، 

.84أحمد خالد مصطفى، شرح رواية أنتيخريستوس، ص  1

.10، ص2001، 1، دار الهادي للنشر، ط)دراسة وتحليل(علي آل محسن، عبد االله بن سبأ  2

.106أحمد خالد مصطفى، رواية أنتيخريستوس، ص  3
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فهي فتاة من الهنود الحمر، سرد بوكاهونتاسهو بحار ومستكشف وجندي من ولاية فرجينيا، أما سميث 

كايةالحيسردمنهماواحدكلّ وجعل  واحد منهما، الراوي قصتهما، لكنّه أفرد في هذه القصة حكاية كلّ 

تناولت العديد من الكتب التاريخية . منهماالذي يموت أولا هو الصادقأشار إلى أنّ ، وحسب رؤيته

ندية التي أحبت الانجليزية هذه القصة لكن كانت قصة مغلوطة، حيث تسرد هذه الكتب قصة الفتاة اله

ا حاولت أن تصلح بين الشعبين واستطاعت أن تفعل ذلك، -جون سميثوهو - زياانجليشابا  وقيل أ

بحث في هذا الأمر واستطاع الوصول إلى الحقيقة من خلال ما ذكره في شرح أحمد خالد مصطفىلكن 

هي مصادر إنجليزية، يحكيها لك المستعمر بوكاهونتاسإنّ كل المصادر التي تحكي لك قصة «: الرواية يقول

، لأنّ الهنود الحمر لا يكتبون تاريخهم، ولم يكتبوا تاريخهم (...)رغزا أمريكا بلاد الهنود الحمالإنجليزي الذي

إلا مرة واحدة فقط مؤخرا، حيث خرج رجلان من الهنود الحمر من أساتذة التاريخ، وقرروا أن يظهروا للعالم 

drالمؤلفين هما (...) هونتاسبوكاقررا أن يحكيا قصة (...) ، الجانب المقهور القصة من الجانب الآخر

linwood « little bear » custalow وangela l . daniel silver star،

ولقد أخذا على عاتقهما مهمة إظهار القصة الحقيقية التي ظلت مخفية لعقود طويلة، والكتاب الذي ألفاه 

: اسمه

«1 “The real story of Pocahontas: the other side of the story”

وكشف المستور الذي ة الحقيقيةقصكان غرض الراوي من إدراج هذه القصة هو إعادة صياغة ونقل ال

. حاولت الكتب التاريخية إخفاءه منذ القدم

تعددت شخصيات هذه الرواية وتنوعت، فكانت هناك شخصيات رئيسية وأخرى ثانوية، أما عن 

الشخصيات الرئيسية فكانت أغلبها التي أدرجتها في هذا المبحث، وأما الشخصيات الثانوية فكانت 

ا على تفعيل الأحداث، امتزجت هذه الشخصيات بين  شخصيات مساعدة للشخصيات الرئيسية، ساعد

ةمن عمق التاريخ، وأكثر الأحداث التاريخية والدينية المثير أحمد خالد مصطفىة وخيالية، اختارها حقيقي

كعلي  شخصيات الصحابة : أما عن الشخصيات الحقيقية فقد استلهم العديد منها مثلللجدل منذ الأزل، 

.120خالد مصطفى، شرح رواية أنتيخريستوس، ص أحمد  1
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سليمان القانوني، وكذا وظف والحسن بن علي رضي االله عنهماوعثمان بن عفان، كرّم االله وجهه

يعرف أو ماإنانا ملك إنجلترا،الملك تشارلز، سليمان القانونيابنمصطفى سلطان الدولة العثمانية، 

وغيرها فهما شخصيتان حقيقيتان ذكرهما القرآن الكريم، هاروت وماروتوكذلك وظف ،فينوساسم عنها 

: فنجده مثلا يوظف الشياطين مثلالخياليةالكثير من الشخصيات التاريخية الأخرى، أما عن الشخصيات 

...بافوميت، سباي، ماستيم، سيربنت، لوسيفر

:توظيف الأماكن التاريخية في رواية أنتيخريستوس-3

لا يمكن الاهتمام بالأحداث والشخصيات وإغفال الأمكنة، فيلعب المكان في الرواية دورا هاما جدا 

يساهم في خلق المعنى داخل « اهتماما كبيرا، وذلك لأنه لذا توجّب على كلّ روائي أن يهتم بالمكان 

،1»ن الروائي أن يحوّل عنصر المكان إلى أداة للتعبير عن موقف الأبطال من العالمالرواية، بل إنه أحيانا يمكّ 

،تاريخيةأحمد خالد مصطفىالتي وظفها الشخصياتجلّ الأحداث ومن المهم جدا الإشارة إلى أنّ و 

من أجل أن يكون بناء الرواية تكون هي الأخرى تاريخيةستدعي أماكنمنه الأمر أن يولذلك يتطلب

ا من دون مكان يؤطرّ أي لا يعقل تخيّل ، لذا متناسقا . هارواية بأحداثها وشخصيا

وتنوعت، فاختار الأماكن الرئيسية التي كانت تدور الأماكن التاريخية التي استلهمها الراوي تعدّدت 

داخلها الأحداث، وأخرى ثانوية ساهمت في التنويع في السرد الروائي و توزع الأحداث من حين إلى آخر، 

بغرض الخروج من المكان الرئيسي لإضفاء بعض المتعة، وإبعاد الملل عن المتلقي، فعندما تتنوع الأماكن يجد 

احا، لأنه يجول من مكان إلى آخر، ما يدفع بالملل بعيدا، وهذا ما وجدته في رواية المتلقي نفسه مرت

، بحيث استعمل فيها الراوي تقنيات متعددة، وكانت أغلبها تقنيات استلهمها من السينما أنتيخريستوس

مكان ، حيث يقوم الراوي بالخروج من مكان إلىبالاسترجاع الفنيأو ما يسمى الفلاش باكأهمها تقنية 

.بسرعة دون أن يشعر المتلقي بذلك ويصف له مشاهد ماضية، ثم يعيد إلى المكان الذي كان فيه

.70، ص2000، الدار البيضاء، المغرب، 1، المركز الثقافي العربي، ط)من منظور النقد الأدبي(حميد لحميداني، بنية النص السردي  1
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التاريخية، وهي المملكة بابل، نجد مملكة أحمد خالد مصطفىومن أبرز الأماكن التاريخية التي وظفها 

صفها بدقة من خلال ، حاول و بابلما استدعى منه توظيف مدينة ته، وظف قصالنمرودالتي كان يحكمها 

كانت هناك منصة كبيرة دائرية ذات رخام أبيض وذهبي، تحيط بها التماثيل « : الرواية، يقول في ذلك

البابلية الموحية، وفي منتصف المنصة نافورة مزخرفة تسحب الماء من النهر وتضخه بشكل خيالي لا 

أنظر إلى سحر (...)آلاف عامموجودا بهذه الدقة قبل أكثر من أربعة يمكنك أن تصدق أنه كان 

ها أنت تدير (...)الطبيعة وسحر البناء البابلي من حولك، أنت في أحد القصور الملكية ببابل

عينيك يمينا ويسارا لتملأهما بجمال هذا المنظر الساحر، إنّ أجمل منتجع بهاواي يبدو بشعا مقارنة 

آلاف عام، محاولا بذلك الإشارة إلى  الحضارة ، وصف لنا الراوي منظر بابل قبل أربعة1»...بهذا السحر

ا ارتقت في مجال  ذا الوصف أشار الراوي أ البابلية العريقة، إذ عرفت أوجّ عظمتها وازدهارها وتطورها، و

.العمران والزخارف والفنون

، قدّم من خلال بابل، وهو بذلك لم يخرج عن هاروت وماروتومن الأماكن أيضا اختار مغارة 

ا، يقول في ذلكهاروت وماروته عن حديث لم يكن منظر المغارة «: وصفا للمغارة التي كانا يقطنان 

دخلت المغارة مع الساحرين (...) يوحي بأنّ لها شأنا ما، كانت مجرد فتحة صغيرة في الجبل

الوسيمين، وقد أبقى ما رأيته بداخل المغارة شفتاي مفتوحتين من الدهشة، كيف يمكنني أن أصف

هذه المغارة كانت واسعة كالقصر، سقفها بعيد جدا عن رؤوسنا، يجري أمامنا نهر (...) شيئا كهذا،

أوله عند قدمي وآخره في الأفق، ينبع من نبع ماء عذب قريب، الجدران تبدو وكأنّ بها شيئا مختلفا، 

الشكل العام فهي ليست صماء كالصخور، بل هي مليئة بالشقوق الصغيرة الدقيقة جدا والتي تظهر 

أصبحت قبلة ، لازالت هذه المغارة إلى يومنا هذا متواجدة في العراق،2»للجدران من بعيد وكأنها مزخرفة

.للزوار والسائحين

.20أحمد خالد مصطفى، أنتيخريستوس، ص  1

.54نفسه، ص 2
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قبل أكثر من ألف سنة، أفردها ليؤكّد أنّ أول تنظيم ماسوني سري  القدسالراوي في هذه الرواية أفرد

ا، وظف أيضا الجزيرة العربية العراق واليمن والمدينة المنورة، كونه طائفة من اليهود الذين كانوا يقط نون 

، دراكولاالمدينة التي كان يحكمها لاكيااو مكان حدوث الفتنة بين الصحابة، انتقل أيضا للحديث عن 

ومن الأماكن وتحدث في السياق نفسه عن الدولة العثمانية، وصف جيشها وقصرها وأماكن عديدة منها،

، وكذا أمريكا أين كان يعيش الهنود الحمر وذلك في سياق الحديث عن تشارلزأيضا إنجلترا أين أعُدم الملك 

.الغزو الانجليزي لقبائل الهنود، وغيرها الكثير من الأماكن التاريخية الأخرى

لطولها اخترت ، ونظرا ترات التاريخيلوفي الأخير يمكنني القول بأنّ الرواية التي بين يديّ هي رواية غنية با

منها، فالواضح من خلال توظيف هذا الكم الهائل من الأحداث والشخصياتأن أقتصر على المهم

له اطلاع واسع في مجالات عدّة مكنته من جمع مادة هذه أحمد خالد مصطفىالتاريخية، أنّ والأماكن

وتصحيح العديد من الأفكار التي رأى بأنّ أغلب الناس الرواية، كان غرضه الكبير من ذلك تشويق المتلقي 

. يفهموها بشكل خاطئ





توظيف التراث الأسطوري في رواية أنتيخريستوس: المبحث الثالث

159

من الواضح أنّ الرواية العربية المعاصرة أصبحت تعتمد في تركيبها على العديد من المرجعيات الثقافية، 

ا  ا اعتمد على التراث الديني والتاريخي والسياسي والتراث العربي القديم، كما أ فكما ذكرت سابقا أ

بيعة الكتابة ط«، ذلك لأنّ خاصةالذي أضحى سمة تميّز الجنس الروائي استلهمت من التراث الأسطوري، 

تقتضي الاستناد إلى المخزون اللغوي الذي هو نتاج تراكم وتحصيل لعدد كبير من النصوص، ولذلك فإنّ 

، 1»النص أو الخطاب الذي يقدمه المبدع يتمخض عن عملية التفاعل والتداخل لهذا النص الذي ينتجه

ه الإبداعي، محاولا تحقيق التميّز والتفرد لنصوصه غرض الكاتب من ذلك هو إضفاء مسحة جمالية على نص

ا .عن سابقا

والتوظيف الأسطوري من أبرز ما ذهب الروائيون إلى استجلائه داخل أعمالهم الإبداعية لما له من 

كانت من أبرز الروايات أنتيخريستوسدلالات ورموز تخدم في أغلب الأوقات الرواية بطريقة فنية، و

، إذ عمد صاحبها إلى النهل من التراث الإنساني بعض هذا النوع من التوظيفجد فيها المعاصرة التي و 

و جنح الكاتب إلى اختيار هذا النمط من التوظيف من أجل الشخصيات والأماكن والأحداث الأسطورية، 

: إضفاء الجمالية على النصوص وكذا إمتاع المتلقي، وجاء ذلك كالتالي

ا تتحدث عن السحر من بداية أنتيخريستوسيلفي الدارس لرواية : السحر في الروايةتوظيف .1 أ

ايتها، فقد وظف الكاتب العديد من القصص و الأ المعروف حداث التي تناولت هذا الموضوع، و الرواية إلى 

من خلال هذه الرواية أحمد خالد مصطفىو، عن موضوع السحر أنه موضوع يصعب على العقل تقبّله

الشهيرة، ثم بعد ذلك أفرد بابلبالتحديد في مدينة النمرودوظهوره الذي أرجعه إلى زمن تحدث عن نشأته

.271، ص1994، الجزائر، )مخطوط(نور الدين السد، الأسلوبية في النقد العربية الحديث، رسالة دكتوراه  1
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، ليصل إلى الحديث عن  هاروت وماروتالتي حاولت أن تتعلم السحر من الملكين إناناأو فينوسقصة 

ن تم نشأت الماسونية التي مالوصول إلى كتب السحر المدفونة في القدس، و فرسان الهيكلكيف استطاع 

. سعت إلى السيطرة على العالم بأسره من خلال ذلك السحر

وزوجته النمرودتحدّث الكاتب في الفصل الأول من روايته هذه عن قصة: النمرودأسطورةتوظيف.2

ن ، إذ اعتبر مملكا لهاالنمرودالشهيرة، التي كان بابل، وتدور أحداث هذا الفصل في مدينة سميراميس

ا كلها، العربية منها «فهو، الأساطير التي تحدثت العديد من الكتب عنه مذكور في كتب التاريخ المعترف 

" نينوي"و" مينوس"و" مين"في الكتب بأسماء أخرى مثل النمرود، سترى (...)والعالمية وقصته معروفة 

تلك التسميات هو أنه ، وسبب كلّ "بيوراسب"و" الإزدهاق" و" ماردوكو" ماردوش"و" نينيب"و

شخصية أسطورية عند الفرس والكرد والأفغان والهند والتركمان والعرب، وتحرف اسمه كثيرا من التحريفات 

"الشهنامة"عبر مروره على مختلف اللغات والحضارات، حتى إنه قد تمّ تأليف ملحمة إيرانية كبيرة عنه تدعى 

تعالى أرسل االله سبحانه و فع به إلى القول بأنه هو االله،عرف عن هذا الملك تجبرّه في الأرض، ما د،1»

دعائه، فعاقبه االله سبحانه وتعالى ببعوضة إليوقفه عند حدّه، إلا أنه ورغم ذلك تبث عند سيدنا إبراهيم

. حتى مات فطارت البعوضةه، وبقيت عالقة بدماغه فدخلت في أن

من أبرز الأساطير التي اعتمد الكاتب على توظيفها، كانت أسطورة :توظيف أسطورة سميراميس.3

، هي ملكة حكمت مدينة بابل لسنوات عديدة، ويعني اسمها محبوبة الحمائم، حيث شاميرامأو سميراميس

ا  ا، فتطعمها وتشر تقول الأسطورة أنّ الحمائم كانت ترعاها منذ نعومة أظافرها، فقد كانت تجلب لها قو

.43أحمد خالد مصطفى، رواية أنتيخريستوس، ص  1
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أحدمينوسمنزواجهالحينبتربيتهااعتنىوالذيالملكيينالصيادينأحدعليهاعثر«لرعايتها، وتسعى 

الزواجقررلذابشجاعتهانينوسالملكعجبأالبلادشرقفيالحربقامتوعندما، نينوسالملكقواد

تقرّ ، النمرودكما أشرت سابقا هو الملك نينوسو.1»الانتحارعلىمينوسزوجهاأجبرنأوبعدمنها

ا تعتبر أسطورة الجمال والحكمة، إذ كانت ذات جمال فائق، وكانت تملك الحكمة، وقيل  مختلف المراجع أ

.بأنّ تمثال الحرية نصب لها

هي أسطورة من أساطير بابل القديمة جدا،  إناناتقول العديد من المراجع أنّ :توظيف أسطورة إنانا.4

في الفصل الثاني من هذه الرواية، تحدث أحمد خالد مصطفىفهي آلهة الجمال والحب والإغراء، وظفها 

ا كيف و ، هاروت وماروتعن كيف حاولت تعلم السحر من الملكين  ا متنت بجمالهما فحاولت إغرائهفُ أ

ا لم تستطع فعل بكلّ السّ  ما، فأصابتها لعنتهما،لكذبل إلا أ ، بالزهرةسميت أيضا، ما دفعها إلى الكفر 

ا هي كوكب  كتابه أشار إليه الراوي من خلال، تحدّث العديد من المراجع عنها، وهو ما الزهرةوقيل بأ

إذن «: المرفق للرواية، يذكر فيه أهم المراجع التي اعتمد منها، وسأقتصر على مثال واحد أدرجه، يقول

عاشت في بابل في نفس الفترة الزّهرةعاشا في بابل بنص القرآن، والمرأة التي تدعى هاروت وماروت

theفي موسوعته هيرودوت في البداية يقول المؤرخ: وسأورد الأدلة التاريخية التي تثبت هذا

histoiriesلد الذي يتحدث عن تاريخ إ مرأة ، حكى عن ابابلمبراطورية سومر، وهي قبل في ا

ا كانت عاهرة مقدسة تعيش في مدينة إناناسومرية تدعى  بعد ذلك إلى إنانا، ثم تحولت (...)أوروك، وأ

، لأنّ جمالها كان وسط النساء  الزهرةصارت تمثل دائما بكوكب (...) آلهة ضمن الآلهة التي تعبد في سومر 

https://www.flickr.com/photos/zoom_art/42094560801
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ذا أصبحت 1»...بين الكواكبالزهرةكجمال  أحمد خالد من بين الأساطير القديمة التي وظفها إنانا، و

مع إنانا، تعدّدت أسماء وجعلها شخصية رئيسية تسرد وقائع وأحداث الفصل الثاني من الروايةمصطفى

، أو كما عبدها "أفروديت"، ويتحدث عنها اليونان باسم "فينوس"يلقبها الرومان «تعدد الحضارات، إذ 

، كلّ هذه الأسماء هي لشخصية 2»كما يناديها البابليون" شتارع"، حضرت "اللات"العرب باسم 

.أسطورية واحدة ألا وهي آلهة الجمال والحب

هذه الشخصية الأسطورية في فصول عديدة من الرواية، أحمد خالد مصطفىوظّف : أسطورة لوسيفر.5

تقول الأسطورة أنه طرد من الجنة، وهو ما ذكر في الإنجيل الذي يصفه وتعبرّ هذه الشخصية عن الشيطان،

بأنه من الملائكة، وأنه طرد من الجنة، نزل إلى الأرض وبدأ يفسد فيها، وأول عمل شيطاني قام به هو تعليم 

أمير: قال العجوز في بطء حاد، أنا لوسيفر« : السحر، وهو ما جاء في نص الرواية الذي يقولالنمرود

: ، فأكمل لوسيفر(...)النور يوم خلق النور 

، أنت من اختاره نوري وبصيرتي، بي وحدي ستكون أعظم أهل "كوش"أنت المختار يا ابن -

، ليس سواك يصلح أن يقود هؤلاء النعاج، ليس بسواك أن يعلم (...)الأرض بإنسها وجنها وكنوزها 

أحمد خالد مصطفى ، حيث يعدّ هذا انتصارا له، لكنّ للنمرودنجح في تعليم السحر ،3»...سرّ الماجي

، فوظفه مرة أخرى، سيدنا سليمانبينّ شدة ضعفه أمام عظمة االله سبحانه وتعالى حين تحدّث عن معجزة 

أصبح قادرا على نوع آخر من الجن، جنّ آخرون سلسلهم كالوحوش بسلاسل عظيمة « :: في قوله

.40،41أنتيخريستوس، ص أحمد خالد مصطفى، شرح رواية  1

.51أحمد خالد مصطفى، رواية أنتيخريستوس، ص  2

. 25أحمد خالد مصطفى، رواية أنتيخريستوس، ص 3
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لعظيم الذي كان مسلسلا، إنها المرة الوحيدة التي أرى عظيمنا من فرط طغيانهم، جنّ أمثال لوسيفر ا

، وهذا إن دلّ على شيء فإنه 1»مهانا بهذا الشكل، لم نكن نفهم شيئا، حقا لم نكن نفهم أي شيء

.يدلّ على أنّ كيد الشيطان ضعيف

أحداث هذه الرواية، إلا أنّ اعتماده على أحمد خالد مصطفىتعددت المرجعيات التي استقى منها 

المرجعية الأسطورية والعجائبية كان ضئيلا بالنظر إلى المرجعية التاريخية والمرجعية الدينية اللتان كانتا بارزتان 

بشدّة بين دفتي هذه الرواية، لجأ إليها كما ذكرت سابقا لإضفاء الجمالية والزيادة من عنصر التشويق لدى 

.المتلقي

من أبرز الروايات التي اعتمدت على العديد من أنتيخريستوسوفي الأخير يمكنني القول بأنّ رواية 

استطاع صاحبها أن يسرد أحداثها حيث، معتمدة بذلك على العديد من آليات التناصالمرجعيات الثقافية

المعاصرة، إذ استخدم بدقة وسلاسة، جعلت العديد من المتلقين يتعرفون على أسلوب جديد في الرواية

يسمح بتوظيف قصص وأحداث كما جاءت في مصدرها كالتناص المباشر والذي ،التناصالعديد من أنواع 

حيث يتجلى فيه توالد النص وتناسله من « الأصلي، إذ يعتبر إعادة إنتاج النص الروائي للنص الأصلي، 

وهذا ما، 2»ملية تمازج نصوص وأفكار وجملجراء استقطاب عدد كبير من النصوص السابقة والمزامنة في ع

، والتي جاءت النمرودمع سيدنا إبراهيملوحظ بشكل كبير في هذه الرواية، وخير مثال على ذلك قصة 

نه وظف العديد من الأحداث التاريخية كما النص القرآني، وليس هذا فقط بل إتقريبا كما جاءت في

.77أحمد خالد مصطفى، أنتيخريستوس، ص  1

عبد الفتاح داود كاك، التناص دراسة نقدية في التأصيل لنشأة المصطلح، ومقاربته ببعض القضايا القديمة، دراسة وصفية تحليلية، 2
20، ص 2015

http://site.iugaza.edu.ps/akak1/files/2017/11.pdf
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، يزاوج في ثناياها بين الحقيقة والخيال، وهذا ما دفع بالكثير التاريخيةجاءت في المراجع والكتب والموسوعات 

ن بأهي عبارة عن بحث تاريخي وليست رواية، لكنّ ما يشفع لها أنتيخريستوسمن النقاد إلى القول بأنّ 

تكون رواية هو دقة التصوير، و توظيف الخيال الذي طغى على العديد من النصوص، وكذا طريقة سرد 

على التأريخ فيها صحيح أنّ صاحبها اعتمد أنتيخريستوساث، كلّ هذا يذهب بي إلى القول بأن الأحد

، فهو يسافر تميّزها عن الروايات العربي المعاصرةبطريقةلأحداثهادإلا أنه استطاع سر ،في مواطن متعددّة

، ليكون ل المشاهد الموصوفة فيهابتفكير المتلقي إلى عوالم خيالية كثير ترغمه في العديد من الأحيان على تخي

. بذلك تفرّد بأسلوبه الجديد في سرد الرواية، خارجا عن النمط السائد فيها
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من الواضح أنّ الرواية العربية تربعت على عشر الكتابة الإبداعية في الآونة الأخيرة، وأصبح المبدع 

تمعات العربية، ما دفعه  يهتم من خلالها على التعبير عن أفكاره ورؤاه، والتعبير عن الواقع المعيش داخل ا

المتلقي لقراءة ما يكتب من خلال الإحاطة باهتماماته، فاستعمل العديد من انتباهإلى الاهتمام بما يجذب

ذا ارتأيت أن أقدّم الأساليب  التعبيرية، منها توظيف التراث الذي أضحى السمة البارزة على كلّ رواية، و

ا الرواية العربية المعاصرة، معتم دة في ذلك هذا البحث من أجل الوقوف على أهم التوظيفات التي اعتنت 

التي وظفت العديد من المرجعيات الثقافية، والمتمثلة في أنتيخريستوس لأحمد خالد مصطفىعلى رواية 

: التراث الديني والتاريخي والأسطوري، متوصلة إلى جملة من النتائج والملاحظات، أوجزها في النقاط الآتية

ا، وقد من الواضح أنّ الرواية العربية لم تنشأ من فراغ، بل كانت لها إرهاصات سابقة ساهمت في نشأ

م لم يعرفوا باسم الرواية،  انقسم النقاد إلى رأيين، رأي رأى بأنّ العرب عرفوا السرد القصصي، إلا أ

.من الخارجا استوردتورأي آخر أقرّ بأنّ الرواية العربية نشأت نتيجة الاحتكاك بالغرب، وأ

رها، إذ كانت في بداية الأمر تسعى إلى يلتحولات التي ساهمت في تطو مرّت الرواية العربي بالعديد من ا

جرجي التعليم والتثقيف، ومن تمّ ظهرت الرواية التعليمية، ثم أصبحت تؤرخ وهو ما ظهر في أعمال 

تمعات العربية، تبلورت بذلك الرواية الواقعية على يد زيدان ، لتنتقل فيما بعد للتعبير عن واقع ا

ذا أنتجت العديد من الأعمال الروائية بعده، إلى حين ناد ثلة من المبدعين على نجيب محفوظ و

ضرورة الخروج عن النمط التقليدي للرواية والسعي إلى تشكيل قالب جديد يتماشى وروح العصر 

. الجديدة
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تمع العربي من الحرب ذ تعدّدت قضايا الرواية العربية واختلفت، خصوصا بعد الأحداث التي عرفها ا

تم بالعالمية الأولى تمع نقل إلى غاية اليوم، إذ أصبحت  الصراعات والتناقضات الحاصلة داخل ا

فحاولت ملامسة بعض القضايا الدينية والسياسية، كما تحدثت عن المرأة والرجل والصراع العربي، 

.لربيع العربي الأخيرةالقائم بينهما، ولم تغفل قضية الحب والعنف والإرهاب، وكذا نقلت أحداث ا

 اهتمت الرواية العربية بتوظيف التراث، والعودة إلى العديد من المرجعيات الثقافية كالمرجعية الدينية

.والتاريخية والأسطورية، والمرجعية العربية القديمة، وحتى التراث الشعبي

 مد خالد مصطفىأنتيخريستوس لأحمن أبرز الروايات التي اعتمدت على توظيف التراث، رواية ،

إذ اعتبرت من أبرز الروايات التي اهتم صاحبها بعناية شديدة بتوظيف أحداث وشخصيات وأماكن 

ا بحث تاريخي، لكن دقة التصوير وكمية الخيال  تراثية متعدّدة، ما دفع بجماعة من النقاد الإقرار بأ

.الموظف جعلها تفنّد ذلك

 مثل الاجترار والامتصاص، في أغلب على العديد من آليات التناص أحمد خالد مصطفىاعتمد

.نصوص هذه الرواية

 تجلّى التداخل النصي بشكل كبير في هذه الرواية مع القصة القرآنية، كما وظف الراوي العديد من

ا تضفي الجمالية على الرواية، كما وظّف العديد من الأحداث الد .ينيةالآيات القرآنية التي رأى أ

 اعتمد الكاتب على التاريخ بصفة كبيرة في سرد أحداث هذه الرواية، من خلال الاعتماد على

.الشخصيات التاريخية التي تحركّت في أماكن كانت هي الأخيرة مقتبسة من التاريخ
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 ّبإضفاء الجمالية على نصوص روايته جعله ينهل من التراث الأسطوري أحمد خالد مصطفىاهتمام إن

.يد من الشخصيات، التي زاد توظيفها من دقة التصويرالعد

 من خلال توظيف هذا الكم من التراث إلى كشف خبايا الماسونية، أحمد خالد مصطفىسعى

م إلى بث الفتن بين  وعلاقتها بفرسان الهيكل، كما حاول كشف خبايا اليهود الذين سعوا بكلّ طاقا

. الشعوب، خصوصا العربية منها

 تنبيه الناس بخطورة المسيح الدجال من خلال النص الموازي الذي أرفقه د خالد مصطفىأحمحاول

.ح على الفتنة التي ستحدث عند خروجهفي آخر الرواية، كما لمّ 

 مختلفة، اقتبس معظمها من في سرد أحداث هذه الرواية على أساليب أحمد خالد مصطفىاعتمد

ر مشاهد الرواية، ليكون بذلك قد تفرّد بأسلوب جديد في السينما، تجلّى ذلك من خلال طريقة تصوي

.الكتابة الروائية العربية

وفي الأخير أتمنى أن أكون قد وفقت في جمع المادة المطلوبة لمعالجة هذا الموضوع، كما أتمنى أن يكون 

أخطأت طرحي هذا طرحا يرقى إلى مستوى البحوث الأكاديمية، فإن كنت قد وفقت فمن االله وحده، وإن 

.فمن نفسي ومن الشيطان

-وما توفيقي إلا باالله-
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